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   1:35:38المدة: 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 سيِّدناالتسليم على    كافئ مزيده، وأفضل الصلوات وأتم  وافي نعمه وي  الحمد لله رب العالمين حمدًا ي   

دوحبيبنا   مَّ آله وص    مُ  أبيه  حبه أجمعين،  وعلى  وعيسى، موسى  إبراهيم، وعلى أخويه سيِّدينا    سيِّدنا وعلى 

 د: وبعأجمعين،  وصحب كل   كل    رسلين، وآل  والم  النبيين  ن  وعلى جميع إخوانه م  

 

ه الكريم صلىَّ  اطبًا نبيَّ الأعلى، يقول الله عزَّ وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، م    فنحن في تفسير سورة

بِّك  الْأ عْلى  ) ﴿:  ومؤمنة قائلً   مؤمن    كلَّ   اطبًام، وم  وسلَّ عليه  الله   بِّح  اسْم  ر  ل  1س  ي خ  ذ  الَّ ى ) (  وَّ (  2ق  ف س 

 ( ى  د  ه  ف  ر   دَّ ق  ي 
ذ  الَّ ج   3و  أ خْر  ي 

ذ  الَّ و   )

( ى  ث اءً 4الْم رْع  غ  ه   ل  ع  ف ج  ى  (  هذه   ﴾أ حْو 

وكل   هي   السورة،  القرآن  وآيات  سور 

لي الإنسان  الفاضل،  ثقافة  الإنسان  كون 

الإنسان  وا ليكون  الناجح،  والحكيم   ، لعالِ 

  ، الغني المنتصر، والإنسان الصحيح القوي

بِّح  ﴿فمعنى   هو   ﴾س  الأصل  في  التسبيح 

نزِّ  الإنسان  أيها  يعني:  التنزيه،  فهمك لله عزَّ وجلَّ بمعنى  بمقام    عن كلِّ ه فكرك وعقلك  في  يليق  ما لا 

 حيث كما قال تعالى: اته  ومه وشموسه ومجرَّ الكون بنج ق  ن الإله الذي خل  الألوهية والربوبية، فإ

وح    ﴿ ن  الر  ون ك  ع  سْأ ل  ي  وح   ق ل   ۖ  و  نْ  الر  بِّّ  أ مْر   م  ا  ر  م  ن   أ وت يت م   و  لْم   مِّ ل يلً   إ لاَّ   الْع   ﴾  (85) ق 

 [ الإسراءسورة ]

الغ علماء  اكتشف  أنَّ الآن  في    رب  النجوم  لابعض  نوره  الفضاء  بمليون يصل  إلا  الأرض  إلى  ا 

، الضوء يمشي في الثانية الواحدة ثلثمئة ألف كيلومتر، فإذا كان السنين بسرعة الضوء  ن  ونصف مليون م  
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ع   إليه  الذي وصل  هذا  الضوء!  بسرعة  سنة  مليون  ونصف  مليون  النجوم  بعض  وبين  الإنسان بيننا  لم 

 بقوله:  الله عزَّ وجلَّ الذي وصفه 

سْأ   ﴿ ي  ون ك  و  وح   ل  ن  الر  وح   ق ل   ۖ  ع  نْ  الر  بِّّ  أ مْر   م  ا  ر  م  ن   أ وت يت م   و  لْم   مِّ ل يلً   إ لاَّ   الْع   ﴾  (85) ق 

 [ الإسراءسورة ]

ي وم   ﴿ و  الْح ي  الْق  ه  إ لاَّ ه  ه   لا   ۖ  اللهَّ  لا  إ ل َٰ ذ  أْخ  ن ة    ت  ا ه  لَّ   ۖ  لا  ن وْم  و   س    م 
ات   في  و  ما  ا السَّ م    و 

ن ۖ   الْأ رْض   في  ا م   ذ 

ي ع   الَّذ  شْف  ه   ي  ند 
عْل م   ۖ   ب إ ذْن ه   إ لاَّ  ع  ا ي  يْن   م  يه مْ  ب  ا أ يْد  م  مْ  و  ه  لْف  لا   ۖ   خ     يُ  يط ون    و 

 
ء ْ شي 

نْ  ب  ه   مِّ لْم  اء    ب ما    إ لاَّ   ع   ۖ   ش 

ع  
س  ي ه   و 

رْس  ما   ك  الْأ رْ السَّ  و 
ات  لا   ۖ  ض  و  ه   و  ئ ود  ما   ي  فْظ ه 

و   ۖ    ح  ه     و 
ل  يم   الْع 

ظ   ﴾  (255) الْع 

 [ البقرة سورة ]

؟ فما هي ع  فما هي ع   ؟  ظ مة ملوقات الله عزَّ وجلَّ  ظ مة الله عزَّ وجلَّ

عقله وإدراكه، ه  إنسان أن ينزِّ   عليه وسلَّم وكلَّ   الله  صلىَّ النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم  فالله عزَّ وجلَّ يأمر  

ينزِّ  عزَّ وجلَّ أن  الله  اسم  يلي  ه  لا  به، عما  ق 

وإبداعه   الكون،  هذا  ت  عمَّ التي  فقدرته 

أبد   وفط  الذي  م    ر  ع  الوجود،  أصغر   نْ هذا 

أعظ    ملوق   لما إلى  المذياع  هذا  ملوق،  م 

إلى  نظ ر  ي  صار  كم  للوجود  وظهر  ع  اختر  

عظيم  م   بأنه  اخترع  وعالِ    ترعه  الذي  ؟ 

أكب    كم  وع    النَّاس  الطيران  لمه  اختراعه 

وثمانية آلاف كيلومتر  تطير في الفضاء بسرعة مئة    طائرة  ولها إلى آخرها هي  أ   نْ ها م  وإبداعه؟ دنيانا هذه كل  

، ف كيلومتر في الساعة في الساعة، فهل هناك طائرة تطير بهذه السرعة؟ أعظم الطائرات تصل إلى ثلثة آلا 

بسرعة   تطير  تركبونها  التي  الساعة،    مئة  فالطائرة  في  كيلومتر  آلاف  موثمانية  إلى  تتعرض  ات،  طبَّ وتلك 

م  اهتزازويُصل لها   فيها، ويكون فيها سبعة أو ثمانية   نْ ، وبعض الأوقات تتدهور فتسقط وتذهب بكل 

يكونون دائمًا على صلة    طارات أبراج مراقبة الطيرانينتظم شأن الطيران، وفي الم  حتَّىطيارين ومساعدين  

 ظم سيرها.نتي حتَّىبها 
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ة، م    نْ الذي خلق هذا الكون، الذي خلقك م    فهذا الإله الذرة جعل جهاز المعدة لهضم الطعام،    ن  ذرَّ

اللحوم أقسى  معدتك  إلى  أدخلت  -  فلو 

طحنه   عمره عشر سنين يصعب  لحم تيس  

الأدوات  إلى    -بأقوى  يدخل  فعندما 

 ن  ق فيها م  ا وخل  قهالمعدة: الله عزَّ وجلَّ خل  

ت   التي  الذي لا  السوائل  اللحم  ذيب ذلك 

إلا  يذ الأدوات مثل  بوب  فت  تلك  ذيب  ، 

م   كانت  فلو  تذوب!  لا  وهي    نْ اللحوم 

لحم، وتفرز ال  ن  لذابت، هي م    نحاس    نْ لذابت على كثرة استعمالها خلل خمسين سنة، لو كانت م    فولاذ  

   ذيب كلَّ العصارات ما ي    ن  م  
 
؟ إذا نظرت إلى  هذا المبدع والمصمم والمخترعالغذاء، فما  ن  يدخل إليها م    شيء

فهل يمكنك ابتلعه لو لِ  لصار طحيناً لو لِ يكن هناك لعاب   فمك: حين تأكل الخبز أو الكعك اللعاب في

للعاب في فمك؟    –يعني ستة ينابيع    –ق ست غدد  خل    نْ يمكن ابتلعه؟ فم    يكن ممزوجًا بماء يجعله بشكل  

ضْغة ت  و مثل المضخة الذي ومتى يخرج؟ بمجرد المضغ  اب. اللع  ن  م   رج كميةً كل م 

ر  ﴿ دَّ ي ق 
ذ  الَّ ب وأبدع ونظَّم كلَّ   ﴾و     ركَّ

 
ين عينك ومركز البصر في الدماغ، الذي  ب في الوجود،    شيء

دات، م  اغ بواسطة الأعصاب التي توصل إلى العين، وهي التي ترسينظر هي خليا الدم  ن  ل صور المشاه 

ثلثون   يوجد  الدماغ  إلى  ع  العين  فم  مليون  م    نْ صب،  الأعصاب؟  هذه  ب  مهيأةً   نْ ركَّ تنقل ل  جعلها 

ل ع في الدماغ؟ الله عزَّ وجلَّ قا ق أعصاب الأذن لتوصل موجات الصوت إلى مركز السم  خل    نْ الصور؟ م  

:   عن الآيات التي تدل    على الله عزَّ وجلَّ

مْ  ﴿ ك  س  في  أ نف  ون    أ ف ل   ۖ   و   
 ﴾ (21) ت بْصر 

 [ الذارياتسورة ]

 ؟ تعرفوا ربكم حتَّى

يقول:   بِّح  ﴿فالله عزَّ وجلَّ  ديا    ﴾س  مَّ م  مُ  م  ، ويا  بِّك  ﴿ؤمنة،  ؤمن، ويا  ر  اسْم   بِّح   ه اسمه ولا  نزِّ   ﴾س 

 ن باسمه.  اقتر   أمر   التعظيم والحب والعشق، وامتثال كلِّ  ن  تذْكره إلا بما يليق به م  
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بِّك  ﴿ بِّح  اسْم  ر  ر مع اسم ربك ابن: ابن الله؛ فسبِّ ذا فإ ﴾س 
ك   ح الله عزَّ وجلَّ عن الابن:  ذ 

دْ  ﴿ ول  ْ ي  لِ  دْ و 
ل  ْ ي   ﴾  (3) لِ 

 [الإخلصسورة ]

ل دْ ) ْ ي  ك ر الآب، الابن الإله،    (لِ  وإذا ذ 

هكذا   الإله؛  الكنيسة؛  الأب  ْ  )مصطلح  لِ 

دْ  ول  ي   ْ لِ  و  دْ 
ل  عن فنزِّ   (ي  وجلَّ  عزَّ  الله  اسم  ه 

ول    والد    اسم  به  كي شر    أن ويقولون  أو  د. 

عليها   مريم  لمعن  الإله،  السَّ أم   :

الأمَّ  فقال:    فيذكرون  الله،  اسم  بِّح  ﴿مع    س 

بِّك    قك. وأنشأك وخل   اكالذي ربَّ  ﴾اسْم  ر 

الْأ عْلى  ﴿  بِّك   ر  م    ﴾اسْم   تتصوَّ   كلِّ   نْ الأعلى  م  ما  فيه  وغنىً    وحنان    ورحمة    وقدرة    لم  وع    عظ مة    نْ ر 

 لله عزَّ عطاء ا   نْ أعلى م    أعطاك عطاءً   نْ ، لكنْ هل هناك م  عطون كثيرونأعطاك الحياة؟ لك م    نْ وعطاء، م  

؟ أعطاك السمع والبصر، هل هناك قادر   مسك الأرض في الذي ي    نْ ؟ م  قدرة الله عزَّ وجلَّ   نْ م م  أعظ    وجلَّ

ت    نْ سحيق؟ م    إلى مكان    تهوي    الفضاء أن يقودها؟ فهل قائد الطائرة   نْ م  ؟  تطير  د  ووق  رى بأيِّ يُملها؟ يا 

طائرات؟ قالوا: لو أحصينا عدد   نْ في فضاء الله عزَّ وجلَّ م  عندما يقودها أعلى أم الله عزَّ وجلَّ أعلى؟ وكم  

عدد رمال   نْ  الفضاء هي أكثر م   والشموس في عالِ  جوم والعوالِ  فإن أعداد الن  ذرات الرمل في الصحارى

 الصحارى التي على هذه الأرض.

 لمه؟  رفت عظ مته في قدرته وع  فهل ع  

ا  ﴿ ف  ه  م  ند 
ع  يْب   و  ح  الْغ 

و  ت  ا إ لاَّ ه  ه  عْل م  عْل م   ۖ   لا  ي  ي  ا و    م 
ِّ  في  الْب حْر   الْب  ا  ۖ   و  م  ط    و  سْق  ن   ت  ة    م  ق  ر  ا  إ لاَّ   و  ه  عْل م    ي 

لا   بَّة    و  ت    في    ح  لا    الْأ رْض    ظ ل ما  طْب    و  لا    ر  اب س   و  ب ين   في    إ لاَّ   ي  ت اب  م 
فَّ   ( 59)  ك  ت و  ي ي 

ذ  و  الَّ ه  يْل  و  م ب اللَّ عْل م    اك  ي    و 

ار   حْت م ب النَّه  ر  ا ج  مْ ف يه    م  ث ك  بْع  مَّ ي  ى  ث  مًّ س  ل  م  َٰ أ ج  ي قْضَ 
مَّ  ۖ  ل  يْه    ث  مْ  إ ل  ك  ع 

رْج  مَّ   م  م   ث  ن بِّئ ك  نت مْ  ب ما    ي  ل ون    ك  عْم    ت 

(60)   ﴾ 

 [الأنعامسورة ]
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إ لاَّ ) ا  ه  عْل م  ي  يْب  لا   الْغ  ح  
ات  ف  م  ه   ند 

ع  و  و  م    ( ه  عنك، لكنَّ الله عزَّ    غيَّب  ماذا سيحدث معك غدًا؟ هذا 

ماذا ستفعل غدًا يعلم  ا )  ،وجلَّ  م  ط    و  سْق  ن  ت  ة    م  ق  ر  ا   إ لاَّ   و  ه  عْل م  لا    ي  بَّة    و  ت    في    ح  ل ما  ع  (الْأ رْض    ظ  يوض   كم 

ع قمح وشعير وسمسم وغيرها  وي زر  الحبوب من  لا  )   ..في الأرض من  طْب    و  لا    ر  اب س    و  ك ت اب     في    إ لاَّ   ي 

ب ين  )  يْل    (59م  م ب اللَّ اك  فَّ ت و  ي ي 
ذ  و  الَّ ه  مك؟ فل تسمع ولا تبصر   الذي يأخذ كلَّ   نْ م    (و  مداركك عندما ينوِّ

تفهم ب النَّ ، )ولا  حْت م  ر  ا ج  م  عْل م   ي  ار  و  اليد اسمها جارحة،    (ه  اسهذه  مها جارحة، واللسان اسمه والعين 

ار  )  ارحةج ب النَّه  حْت م  ر  ا ج  م  عْل م   ي  النهار    (و  فعلتم بجوارحكم في  ما  يعلم    (ث مَّ )يعني  فقط  مْ  )ليس  ث ك  بْع  ي 

 لصغرى. ك، لكنها القيامة اقامت قيامت   والنهار كما لو في النهار، فالنوم مثل الموت  (ف يه  

يْه    ث مَّ ) ع    إ ل 
رْج  مْ م  ى إلى مُكمة الله عزَّ وجلَّ ( ك     :وأضابير أعمالك في كتاب   ست دع 

ت اب  ف   ﴿
ع  الْك 

ض  و  ا الْك ت اب  و  ذ  ال  ه َٰ ت ن ا م  يْل  ا و  ول ون  ي  ق  ي   و 
َّا ف يه 

ين  مم 
ق  شْف  ين  م 

م  ى المْ جْر  لا    لا  تر   ةً و  ير 
غ  ر  ص 

اد  غ  ي 

ا اه  ةً إ لاَّ أ حْص  ير 
ب  ج   ۖ   ك  و  واو  ا د  ل وا م  م  ا ع  ً

اضِ  لا   ۖ   ح  م   و 
ظْل  ب ك   ي  دًا ر   ﴾   (49) أ ح 

 [الكهفسورة ]

ر  )
اد  غ  ةً )لا يترك    (لا  ي  ير 

ب  لا  ك  ةً و  ير 
غ    نْ نوايا داخلية م    نْ ، م  أو سمع    أو نظر    كلم    نْ أعمالك: م    نْ م    (ص 

ا) وحقد   وحسد   وغش   ر  ومك غدر   اه   يْ إ ل    ث مَّ )  ،(إ لاَّ أ حْص 
مْ   ه  ك  ع 

رْج  مَّ   م  م  ث  ن بِّئ ك  نت مْ   ب ما    ي  ل ون    ك  عْم   (. ت 

﴿   َٰ لى  م  ع 
ب ون  الْي وْم  ن خْت 

كْس  ان وا ي  م ب ما  ك  ل ه  د  أ رْج  شْه  ت  يه مْ و 
ن ا أ يْد  لِّم  ت ك  مْ و  ه 

اه   ﴾ (65) أ فْو 

 [يسسورة ]

ن خْ الْي وْ ) َٰ  م   لى  ع  م  
مْ ت  ه  اه  عزَّ ي    (أ فْو  الله  ال غلق  وجلَّ  ع   الكلملسان  َٰ  )  ، ن  لى  ع  م  

ن خْت  مْ  الْي وْم   ه  اه  أ فْو 

يه مْ  أ يْد  ن ا  لِّم  ت ك  ت    (و  يا ربِّ غدًا  فتقول:  الله  عزَّ وجلَّ  ك  يد  أنا    اطب  أنا أجرمت،  أنا ضِبت،  أنا سرقت، 

يد  ج   ربِّ نيت؛  يا  تقول:  تصدَّ   ك  أنأن  المعروف  قت،  فعلت  أنا  عاونت،  د  )ا  شْه  ت  ل  و  أ رْج  ان وا    ك  ب ما   م  ه 

ب ون  
كْس   (. ي 

يْن ا ﴿ ل  مْ ع  دت  ه    ش 
مْ لِ   ل ود ه 

وا لِ  ال  ق  وا   ۖ   و  ال  ن ا   ق  ي   اللهَّ    أ نط ق  ذ  لَّ   أ نط ق    الَّ    ك 
 
ء ْ و    شي  ه  مْ  و  ك  ل ق  ل   خ  ة   أ وَّ رَّ يْه   م  إ ل   و 

ع    ﴾  ( 21ون  )ت رْج 

 [فصلتة سور]
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العظ الخالق  م  م    يمفهذا  الكون،  ة    نْ بدع  ذرَّ أعظ    وميكروب    وحشرة    أدنى   إلى 
 
م    م شيء   مل ك    نْ خل قه 

وأقمار،   وشموس    ونجوم    وعوالِ    وإنسان  

م   نتنفسه  الذي  الهواء  ب  هذا  عدة    نْ م    ركَّ

م   وغيرهما  نْ مواد:  وأوكسجين    .. آزوت، 

وواحد    متفاوتة    وبنسب   بالمئة  سبعين  بين 

ذلك، الهواء اختلَّ فلو    بالمئة وغير  تركيب   

ن   نْ  هذه الأرض، فم  على  حي    لمات كل   كوَّ

 الهواء بهذا التركيب الإلهي؟ 

التي في يدك تشربها!    قال لي شخص    مرةً  الشاي  الدليل على وجود الله؟ قلت له: كأس  ما  ملحد: 

ت   يا  له:  قلت  م  قال لي: كيف؟  هناك  أم  الشاي صار وحده  هناك    نْ رى هذا  بل  قال:  ه،  صنع  نْ م  صنعه؟ 

ومهندسون؟ بل لها صانع، والزجاج؟ هل   وصانع    ا مصنع  قلت له: والكأس، هل صارت وحدها أم له

م   وحده  والِبال  ن  جاء  وحفارون،   المعادن  مهندسون  هناك  بل  وحفارون؟  مهندسون وخباء  هناك  أم 

بهما لك؟ أمك أم أبوك أم وحدهما؟ فقال: لا أمي ولا    نْ قلت له: وعيناك م   ا! قلت له:  أبّ ولا وحدهمركَّ

دإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن    قال: والله  يا شيخي  إذًا يجب أن يكون لهما صانع؟  مَّ ا رسول الله! إلى مُ 

 . آخره.

بِّح  ﴿فـ  بِّك  ﴿ه نزِّ  ﴾س  ب الآثام  تك تفعل الرذائل وتر وعن العمى، عندما شر  هه عن الط  ونزِّ  ﴾اسْم  ر 

فأنت تعتقد أن الله تنزيه  وتعتدي على الآخرين وتسرق؛  أهذا  يراك!  أم    عزَّ وجلَّ أعمى لا  لله عزَّ وجلَّ 

قت أو أعمى أو أحمق، أو أنك إذا أغل  في الإيمان به تعالى؟ حين تسرق تظن أن الله عزَّ وجلَّ نائم    تنقيص  

مسبِّ  أنت  فهل  يراك!  ه    ح  الستارة لا  أم مشوِّ ت  لأو  لله  أن  فالحقيقة يجب  ومعرفته؟  الله عزَّ وجلَّ  ه نزِّ صاف 

 ك عزَّ وجلَّ بصفاته الحقيقية.ربَّ  ف  هم الصحيح، أن تعر  لك وفكرك ومفاهيمك الخاطئة إلى الف  عق

﴿  
 
ء ما   السَّ

ب ة  في 
ائ  نْ غ  ا م  م  الْأ رْض  إ لاَّ في  ك ت اب  و  ب ين   و   ﴾  (75)  م 

 [النمل سورة ]
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شؤون حياته، إذا كان عاملً فإنه يعمل بصدق    إيمانه ينجح في كلِّ   نْ هذا المعنى إذا اكتسبه المؤمن م  

 مل  ففي نهاية الأمر يرفعه إلى ع  واستقامة، لا بد أن يرى صاحب المعمل استقامته وأمانته  د  وج  وإخلص  

  :إنّ ، فهملً ائناً، سارقًا، م  كان بالعكس: كذابًا، خ وإذا  .وهكذا. علىأ

لْن ا  ﴿ ي أ نز 
الن ور  الَّذ   و 

ول ه  س  ر  ن وا ب اللهَّ  و 
آم  ل ون    ب ما    اللهَّ  و   ۖ  ف  عْم  ير    ت 

ب   ﴾(8) خ 

 [التغابنسورة ]

هت الله عزَّ وجلَّ أم اعتقدت  قد نزَّ   فهل تكونالله عزَّ وجلَّ ليس خبيًرا بما تعمل،    تعتب أنَّ   فإذا كنت

 النقص؟  فيه 

كأنك تقول: إن الله عزَّ وجلَّ لا يراني فلذلك أنا أعمل كما أريد، آكل الحرام وأتكلم الحرام وأنظر 

ه الله عزَّ ذًا فأنت لا تنزِّ تهم، إكراما  وفي  في أموالهم وحقوقهم  التعدي الحرام  النَّاس ى على  إلى الحرام، وأتعدَّ 

اسبني! وكلمك في القرآن عن الحساب  بل كأنك تقول له: أنت يا ألله لا تسمعني ولا تراني ولا ت    وجلَّ 

الله: ما   ه غير صحيح، وإذا قلت: سبحان الله سبحان الله فهل تعرف معنى سبحان الله؟ معنى سبحانكل  

بيحًا، وهذا كذب! لأنك ق، وهو اسم مصدر، يعني: أسبِّح الله تسلطم  إعراب سبحان في النحو؟ مفعول  

 لم  وليس عنده ع    أنه لا يسمعك ولا يراكب  شر  له الغفلة والِهل والعمى والطَّ   ب  وتنس    حه بلسانكسبِّ ت  

   بأيِّ 
 
لَّ وتكذب على نفسك! وفي فأنت لست مسبِّحًا بل كذاب، تكذب على الله عزَّ وج  أعمالك!  نْ م    شيء

؟ الله عزَّ وجلَّ عظيم،   سر؟ الله عزَّ وجلَّ أم أنت؟ المحتاج إلىالخا   نْ هاية م  الن التسبيح أنت أم الله عزَّ وجلَّ

ي   ه أو تعظِّمه بتسبيحك، التسبيح يجب أن  ت  عظِّ ليس صغيًرا لتكبِّ الله عزَّ وجلَّ    م أمر  عظِّ مك أنت، عندما 

مع   نكل  ك وع  في سرِّ   أمرك شيء    نْ عليه م  اك لا يخفى  عزَّ وجلَّ ير  ر الله أن اللهكم ذ  عظِّ تصير عظيمًا، عندما ت  

 أو انفرادًا بنفسك. النَّاس

بِّك  ﴿فـ   ر  اسْم   بِّح   في نزِّ   ﴾س  وجلَّ  عزَّ  الله  عليه  هو  ما  غير   وجلَّ  عزَّ  الله  في  اعتقادك  عن  فكرك  ه 

إذا أصفاته وذاته وع   م    ل  سجَّ ر أن الذنب م  ذنبت فأنت لا تفكِّ لمه وقدرته،  لة  وأن العقوبة عليه  وأن   سجَّ

 :  هناك كما قال الله عزَّ وجلَّ

يْدًا ﴿ ون  ك  ك يد  نهَّ مْ ي 
يْدًا(  15) إ  أ ك يد  ك   ﴾ ( 16) و 

 [ الطارقسورة ]
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يْدًا) ون  ك  ك يد  نهَّ مْ ي 
ة رضي الله عنهم والمسلمين   الله عليه وسلَّم والصحابباعتدائهم على النبي صلىَّ   ( إ 

أ ك يد  ) يْدً و     :ل هم ولا أستعجل بعقوبتهممه  يعني أ   (ا ك 

مْ  ﴿ يْه  ل  لْ ع  عْج  د    إ نَّما   ۖ   ف ل  ت  ا له  مْ   ن ع  دًّ  ﴾  (84) ع 

 [ مريمسورة ]

، لك في أسفل السافلين يجع  واحدة    الملوك فبلحظة    لو كنت ملكف  ساعة العقوبة والتنفيذ  دقَّ ت  عندما

كل الثيرانو  تصارع  م    ملكماً وتغلب خمسين    نت  عصبًا  لك  بالفالج  نْ يوقف  فت صاب  نصفك   أعصابك 

 يُمله النصف الحي.  ميت  

، لا تقرأ القرآن قراءة الحمقى، ما معنى  فل تغترَّ بح   بِّك  ﴿لم الله عزَّ وجلَّ بِّح  اسْم  ر    ؟ لا يفهم، ﴾س 

 ه الذات الإلهية، الله عزَّ وجلَّ سميع: خلف ما علي  عزَّ وجلَّ لا تعتقد بالله

 ـالبعوض جناحه  ـن يرى مدَّ يـا م    ــ  هيم الألي في ظلمة الليل الب               ا  ــ  ل ـــــ

 ــيـاطها في نحوه ن    ويـرى عـروق    ـحل ـظـام الن  والمـخ فـي تـلك الع              ا  ــ

 ـمـا كـان مـنـه في الزم            ـه فـيـطـات   نْ تـاب مـ   اغـفـي لعـبـد    ل ان الأوَّ  ـ ــ

ي أ بو] ر  لء الم ع   [ الع 

، البعوض هو الناموس الذي يأتيك في الليل، فإذا مدَّ  ت جناحها في ظلمة الليل يراها الله عزَّ وجلَّ

ا هاأرجلونخاعها في  ويرى عروقها التي في رقبتها  .الرفيعة جدًّ

بِّح  ﴿فـ   الله عزَّ  اعر    ﴾س  وجلَّ حق  ف 

معرفةً   المعرفة تعرفه  فوبال    لا  به،  تليق  لا 

ومردود عليك،  عليك،    جهلك  غفلتك 

الدار  قبل  الدنيا  في  الحساب  وستؤدي 

القرآن   مدرسة  العرب  دخل  لما  الآخرة، 

الفهما النجباء  التلمذة  الواعين    ءوكانوا 

كلمةً الدَّ  وكانت  ارسين  معدة    كلمة، 

بقيه موزًا أم توله ليصير دمًا، والدم ضم الموز هل ت  تهعدة عندما  م كلم القرآن، الموقلوبهم تهض    عقولهم

دركه عقلك؟ وهل نظَّفت  معدة قلبك فهل ي    للعقل وللقلب  كذلك القرآن غذاء    ،عمللل  ل إلى طاقة  يتحو
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ت القرآن إلى إيمان، ويهضم العقل كلمات  كلما  تهضم  حتَّى  بطاقة ذكر الله عزَّ وجلّ   اوملأته  الغفلت   ن  م  

فهم  القرآ إلى  بحقائقها  ن  فهمتها  فإذا  بحقائقها؟  قل  وملأ  للأمور  بها  فستتحوَّ الإيمان  إلى بك؛  الحال  ل في 

 وإلى سلوك.  عمل  

آية  ه م    نْ م    ذه  آية    نْ أكثر  آلاف  ا   نْ م    ستة  في  العرب  فكان  القرآن،  الحجر،  آيات  يعبدون  لِاهلية 

ي الحجرفالذي  أنوي    عبد  أراد  إذا  يقاتل   شاوره  أو  المهمة  يسافر  أموره  في  نسبة    أو  عنده  من   مئوية    فكم 

ليس أكثر   العقل؟  يفهم  فأيهما  رأس صنمه،  على  ويبول  رجله  رافعًا  ثعلبًا  رأى  أحدهم  أبدًا،  عقل   لديه 

 الثعلب أم الإنسان؟ قال:

بول  الث عل   ب  ي  ه  أ ر  أس  د ها                 بان  ب ر  ق  يه   ل  ل  ن بال ت ع  ب  ن  م 
 الث عال 

 [ العباس بن مرداس]

 فكان ذلك سبب إسلمه في زمن رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم.

ينز   لِ  الذي  القرآن  آيةً فهذا  بل  أيدينا،  بين  هو  كما  آيتين،    ل مصحفًا  بعد  وآيتين  آية،  من  بعد  جعل 

رةً كانت مست    ها عداوةً وتناحرًا وتمزقًا،رها وأشدِّ ل أمم الأرض وأفق  أجه   : بلد الشام، فلسطين، مصر، عم 

لمًا وفلسفةً م أمة: ع  اها صاروا أعظ  وضح  ة  فبين عشيَّ   ؛شمال أفريقيا، العراق، الخليج، بين الفرس والروم

لم بل لينهضوا بهم ويجعلوهم على مستواهم في الع    لا ليذلوا شعوبها  وفتحوا البلد  وحضارة وقوة ودولة

والفكر، والعقل  فت    والمعرفة  فيهم   ح  هل  لينشروا  أم  مستواهم؟  على  شعوبها  ليجعلوا  البلد  الأوربيون 

وا والفسوقالمسكرات  والزنى  في    لمخدرات  أموالهم  ويسحبوا  الع  والأمراض،  فقر  في  والمال بقوهم  لم 

 ة؟ ميادين الحيا  والصحة وكلِّ 

ثقافة القرآن؟ لا، لماذا؟  فوا برى درسوا القرآن؟ هل تثقَّ ل يا ت  ويزيد، ه  فالمسلمون الآن مليار مسلم  

م   يوجد  ا  م  علِّ لأنه لا  مدرسة  هو  المسجد  مستشفى لأمراض القرآن،  هو  المسلمين،  هو جامعة  لمسلمين، 

النفوس وأمر ولا أطباء فماذا   اض الأخلق والصفات؛ لكنَّ مستشفى بخمسين طابقًا العقول وأمراض 

علِّم فهل ي    ألماس    نْ والأرض م    ذهب    نْ م  واعتكف فيه مئة سنة؟ لو كانت الِدران    يستفيد المريض لو أقام

؟  الحجر  الإنسان 
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بِّك  ﴿ـ  ف بِّح  اسْم  ر  ك رإذا    ﴾س  هابةً منه وحياءً ك عظ مةً وحبًّا وتقديسًا وهيبةً وإجللًا وم  اسمه ليملأ  ذ 

يعلم   منه ينط    كلَّ   لأنه  وما  آذانك،  تسمعه  وما  ونظراتك،  ت  ق  أعمالك،  وما  لسانك،  صدرك كن  ه  في  ه 

  :فسكون

وا ب ه   ﴿ ر   اجْه 
مْ أ و  ك  وْل  وا ق   

أ سر  ه   ۖ  و  يم    إ نَّ
ل  ات    ع  و   ب ذ  د  ل ق   (13)  ر  الص  نْ خ  عْل م  م  ير    أ لا  ي 

و  اللَّط يف  الْخ ب  ه  و 

(14) ﴾ 

 [ الملك سورة ]

واخترع قلبك ومك وأعصابك، ألا يعلم ماذا في داخلها؟ الذي اخترع السيارة هو الذي اخترعك  

بِّح  ﴿هذا  ألا يعرف ماذا في داخلها؟   ه  م    فعل أمر    ﴾س  بعده لأمته،    نْ وم    مأولًا للنبي صلىَّ الله عليه وسلَّ   وجَّ

 مستعدون لتأتمروا بهذا الأمر الإلهي؟  رى هل أنتم يا ت  

عاقبك، فهل تكون  و أنه يكذب عليك ولن ي  أ  وتعتقد أن الله عزَّ وجلَّ لا يراك   إذا كنت تفعل معصيةً 

عزَّ م   الله  تتقر  بالعكس  أو  لله  سبِّحًا 

تتق بهذا  أنت  ؟  وجلَّ  وجلَّ عزَّ  الله   –ر 

  إذا ظلمت  إنسانًا أو حيوانًا   –والعياذ بالله  

بمال    بكلمة   بع  أو  إليه أو  الحق  أداء  أو   دم 

أنواع   نْ م    نوع    باحتقاره ولو بكلمة، وبأيِّ 

وجلَّ   عزَّ  الله  بأن  آمنت  فهل  العدوان؛ 

ه   ه؟  ظالم    نْ للمظلوم م    ولا بد أن يقتصَّ   منزَّ

فأدخلها الله عزَّ وجلَّ نار جهنم، وكافأ   ماتت  حتَّىحبستها    هرة  أجل    نْ م    امرأة    نْ م    الله عزَّ وجلَّ اقتصَّ 

البئر وشربت  العطش  ن  الطين م    رأت كلبًا يلعق  زانيةً   امرأةً  وسقت   فها ماءً وملأت فمها وخ    فنزلت إلى 

 فشكر الله عزَّ وجلَّ لها ذلك فغفر لها. الكلب

بأن هناك عقوبةً وقصاصًا على    ومؤمن    الصالحمل الخير والعمل  بالمكافأة على ع  فهل أنت مؤمن   

 ولو بسمع:   ولو بالكلمة لة  ولو مع نم ؟ الِائرر والعمل الظالِ  السيئ والعمل الفاج  العمل 

ين   ﴿ ه   م 
ف  لَّ لَّ ح  عْ ك 

لا  ت ط  يم  ( 10)  و   ب ن م 
 
اء شَّ  م 

از  َّ  ﴾ (11) هم 

 [ القلمسورة ]
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ا لسماعها، أنت تقول و   سماعهيعني لا تصغ  بأذنك إلى قل له: لا يا أخي هذه غيبة وأنا لست مستعدًّ

فأنه تكلَّ ألي عن فلن   أ  أمرني الله عزَّ   نت نمام، وقدم عني  ألاَّ  النَّ  وجلَّ  القرآن ماصغي إلى  م، هل حفظت 

 .وهو المعنى الذي أراد لك الله عزَّ وجلَّ أن تفظه به ؟بهذا المعنى

أما أن تفظ الكلمات فأنت مثل الذي يأخذ وصفة الطبيب فيقرؤها ويُفظها عن ظهر قلب، ثم يأتي 

ال هذه الوصفة  ة  بمطرب  المطربةبقراءة هذا الدواء، فأخذت    نوأتسَّ   لأني مريض    ويقول لها: أسمعيني موَّ

مرضه بهذا الأسلوب فماذا ج  عال  أن ي  يد  ير  إليه كمريض    النَّاستغني له بمضمون ما في الوصفة، فإذا نظر  

بذيل ويمشون   يوجد حمير    غير ذيل،  نْ يمشون على رجلين م  الذين    منإما دجال أو حمار،    سيقولون عنه؟ 

أ وم  على  اثنتين  على  يمشون  حمير  ويوجد  أجه    نْ ربع،  أيهما  ذيل،  زج  غير  إذا  الحمار  انزج  ل؟  وإذا رته  ر، 

أول مرة؛ والذي يسمع كلم الله عزَّ   نْ فظه م  ولو في الليل يُ   طريق    نْ م    ف، وإذا أخذتهشددت اللجام وق  

 ر به: له ولا يتأثَّ وجلَّ فل يفهمه ولا يعق  

ق   ﴿ ل  نس   دْ ذ  و  الْإ  نِّ و  ن  الِْ  يًرا مِّ
ث  نَّم  ك   ه 

أْن ا لِ  ل وب   له  مْ  ۖ  ر  ون   لاَّ   ق  ه  فْق  له  مْ  به  ا ي  ون   لاَّ  أ عْين    و   
له  مْ  به  ا ي بْصر   و 

ان   ون   لاَّ  آذ  ع  سْم  ام   ئ ك  أ ول َٰ  ۖ  ا به    ي  الْأ نْع  لْ   ك  مْ   ب  ل    ه  ئ ك    ۖ   أ ض  م    أ ول َٰ اف ل و   ه   ﴾  (179) ن  الْغ 

 [الأعرافسورة ]

ذا لِ تجده إلا في الهند فاذهب إلى الهند، في الصين اذهب إلى الصين،  إ  فعليك أن تبحث عن المعلِّم،

 : لك منحوِّ ي  لأنه هو الذي س

ل ون    ﴿ عْق  ون  أ وْ ي  ع  سْم  مْ ي  ه  ب  أ نَّ أ كْث ر  ْس  مْ   إ نْ  ۖ  أ مْ ت  ام    إ لاَّ   ه  الْأ نْع  لْ  ۖ   ك  مْ  ب  ب يلً  ل  ض  أ   ه   ﴾  (44)  س 

 [الفرقانسورة ]

 ليجعلك الإنسان الفاضل، الإنسان الحقيقي. 

بِّك  بِّ س  ﴿    :ف ذاته بذاته في كلمهوص   به الاعتقاد كمااعتقد  ﴾ح  اسْم  ر 

اللهَّ   ﴿ ا و  م  ون  و   
ا ت سر  عْل م  م  عْل ن ون    ي   ﴾  (91)  ت 

 [النحل سورة ]

ورًا  ﴿ ذْك  يْئًا مَّ ن ش  ْ ي ك  هْر  لِ  ن  الدَّ ين  مِّ
ان  ح  نس  لى  الْإ  لْ أ ت ىَٰ ع   ﴾  (1) ه 

 [الإنسانسورة ]
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م  ندع  نْ م   فلن،  أبو  وزير،  مهندس،  دكتور،  ؟  مذكور  سوَّ   نْ نا شيء   لِاك  الذي  أن  شيئًا   بعد  تكن 

ع   فإذا  لت    رصت علىرفت ه فهل عظَّمت ه؟ هل ح  مذكورًا؟  كتابه  وت  رضاه؟ هل قرأت  إن فعلت طبِّقه  ذه؟  نفِّ

وفي، وتعتقد أنه ولا ي    ذ، ويعد  نفِّ د ولا ي  دِّ لأنك تعتقد أنه يه    سبِّحهؤمن، وإن لِ تفعل فأنت لِ ت  م  ذلك فأنت  

ح اسم ربك، بل سبِّ لا يرى سوء فعلك، إذًا أنت لا ت  عاقب، ولا يسمع قولك، وولا ي    ص قاصلا ي    ضعيف  

 بالي به.، تجعل ربك أدنى وأحقر لذلك لا ت  ك الأدنىبعكس ذلك: ربِّ 

شير إليك بل  أو دون أن ي    إصبعه على بعد مئة مترمال وأشار لك الشرطي بإذا كنت تسير على الش 

هل   تراه  أن  على    تصر  بمجرد  سيرك  على 

سبِّ  بمجرد الشمال؟  الشرطي!  اسم  ح 

ت   الشرطي  لاسم  التزام ساسماعك  إلى  رع 

أعظ  القانون الشرطي  فهل  نفسك ،  في  م 

م   عزَّ    ن  وعقلك  الله  وهل  ؟  وجلَّ عزَّ  الله 

عند وأصغ  وجلَّ  أحقر  م  وأضع  ر  ك    ن  ف 

 الشرطي؟  

بِّك  ﴿ بِّح  اسْم  ر  تتجاوز حدود الله عزَّ   إنسان    أو أي    أو فقير    أو أجير    إذا كان بين يديك ضعيف    ﴾س 

تعد   لا  معه،  معهوجلَّ  وت    ، ل  حقَّ نق  تظلمه  حق  صه  أي  سبَّ   ن  م    ه،  ما  أنت  فإذًا  ربك الحقوق،  باسم  حت 

بِّك  الْأ عْلى  ﴿  على قدرةً، والأعلى عقوبةً. لأا ﴾ر 

د   ﴿ ه  أ ح  اب  ذ  ب  ع  ذِّ ع   لاَّ ي 
ئ ذ  ي وْم   ﴾ (25) ف 

 [الفجرسورة ]

عذاب   يوجد  شدَّ   لا  في  وجلَّ  عزَّ  الله  عذاب  ولا  يشبه  إيلمه ته  يسلبك   في  والآخرة،  الدنيا  في 

جليك، يسل   : ولا سياط ولا خيزرانة   ضِب  غير   نْ ك لا تنام الليل، م  ينيك، يسلبك راحتك فيجعلبك عر 

مْ  ﴿ ه  ف ل  ت  اف وه  ي اء 
ف  أ وْل  يْط ان  يخ  وِّ م  الشَّ ك 

ل  ين  إ نَّما  ذ َٰ
ن  ؤْم  نت م م   إ ن ك 

اف ون  خ   ﴾  (175)  و 

 [مرانآل عسورة ]

 صلىَّ الله عليه وسلَّم يقول:   كان النبي
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ب وا الله  لم ا يغذ  ))
ة  أح  نْ نِّعم 

بوا أهل  بيتي  ، وأحبوني  لحبِّ الله  وكم ب ه  م   بِّي، وأح 
 ( 1)  (( لح 

 [ضعيف الِامع]

، فهل أنتم مستعدون لأن تسبِّحوا؟  عم كتاب  م النِّ وأعظ   بِّك  ﴿الله عزَّ وجلَّ بِّح  اسْم  ر  بت  كذ    ذاإ  ﴾س 

طبِّق الكلم الذي أنزله  اقبك، ولن ي  عولن ي  تعتقد في الله عزَّ وجلَّ أنه لا يسمعك    حت؟فهل تكون قد سبَّ 

نبيِّ  عليهم  على  أنبيائه  وعلى  لةه  لمو  الصَّ الْأ عْلى  ﴿،  السَّ بِّك   ر  اسْم   بِّح   وعطاءً   ﴾س  وحبًّا  جمالًا   الأعلى 

 عقوبةً وانتقامًا.و

ف س  ﴿ ل ق   خ  ي 
ذ  ىالَّ كلَّ خل    ﴾وَّ    ق 

 
اعوجاج،    شيء فيه  ما  متناسقًا  بديعًا  كان    عمترخلقًا  لو  السيارة: 

الدواليب   مثلً    –أحد  بقليل    –الأيمن  خلق    ن  م    أكب  هذا  فهل  جعل   الأخرى،  إذا   ، معوجٌّ بل  ؟  مستو 

المقود في الأعلى في السقف ولِ يجعله داخل 

الهواء   السيارة في  القيادة  يمكنك  فهل 

خلقها خلقًا متناسقًا ر والحر؟  والبد والمط

ي   م  كاملً  الغاية  وبكلِّ ال  ن  عطي    ركوب 

أيضًا   ى ﴿راحة،  وَّ ف س  ل ق   لك    ق  خل    ﴾خ 

لوأذنين شبين    :  الأذن  طول  جعل  أنه 

جعل   ولو  الوسادة؟  على  ستضعها  فكيف 

أطو   جلين  الرِّ م  إحدى  فكيف   ن  ل  إبطك  عينيك تت  جعل  ولو  رْجًا،  ع  بسنتيمترين لأصبحنا  الأخرى 

 مشي؟ وكيف ستلبس قميصك؟ ست

ل ق  ﴿ تمض    ﴾خ  عندما  م    غ  أسنانك:  أضِاسك،  تت  ي طحن  الذي  يُ    نْ الطعام  المطحون وِّ الذي  ل 

عشر عضلت    نْ فيه؟ أكثر م    بالذي لِ يطحن ويضعه تت الأضِاس لي طحن؟ اللسان، وكم عضلةً   ويأتي

ل  بعضها إلى اليمين أو الشمابعضها يجعل اللسان إلى الأمام و  معين،  منها عمل    أو خمس عشرة عضلة لكل  

يقل   هذا  به،  وبعضها  ى﴿وحده؟  لهل حدث  وَّ ف س  ل ق   خ  ي 
ذ  وأردت     ﴾الَّ امتلأتْ  إذا  الأمعاء:  جعل لك 

م غ، فلو أن هذا الِرس كان أعطاك جرسًا منبِّهًا لا يسمعه غيرك: أنها امتلأت فق    الذهاب إلى الحماَّ م لت فر 

هنا وهناك وبعضها   نْ وإذا كنا في حفلة والأجراس ترن م  جرسه الآن؟    ع فكم واحدًا منا كان سيرن  ي سم  
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س نصف ساعة إلى ساعة، ولي  نْ م    بعض؟ إحراج! وأيضًا جعل لك مكابح لتكون لديك مهلة    نْ أقوى م  

 الِرس.  نَّ بمجرد أن ير  

ى﴿ وَّ ل ق  ف س  ي خ 
ذ  ببعض،    بعضه  ك  الفولاذ ويُت  ن  عينك: الِفن دائمًا يصعد وينزل، لو كان م    ﴾الَّ

الفولاذ، فكيف هذا اللحم   ن  ل لأنها تذوب وهي م  يالسيارة بعد أربع أو خمس سنين تتاج قطعها إلى تبد

ى﴿ة ولا يذوب؟  مدة ستين أو سبعين أو مئة سن لحظة   على الشحم يعمل كلَّ  وَّ ل ق  ف س  ي خ 
ذ   . ﴾الَّ

د  م   وماذا ؟  نْ ستع   كمالات الله عزَّ وجلَّ

في ك   ة  شي    لِّ و  ه  آي   ل 
 
د                    ء نَّه  واح  لى أ  ل  ع   ت د 

 [لبيد بن ربيعة]

ى﴿  د  ه  ر  ف  دَّ ي ق 
ذ  الَّ ل قت له، وه  ب الأمور ترتيبًا متقناًرتَّ   ﴾و  فها بل تعليم، يعر    دى إليها الذي خ 

يول د   عندما  العجل  العجلة    -ترى   –أو 

في ثدي    الطعام موجود    علَّمه أنذي  ال   نْ م  

مه  الذي علَّ   نْ ول د: م  ه؟ والطفل عندما ي  أمِّ 

الثدي بمجرد وضعها في   أن يمصَّ  حلمة 

أمه  فمِّ  بطن  في  الِنين  يكون  وعندما  ه؟ 

قبل الولادة يكون رأسه إلى الأعلى وقدماه  

ينقل  إلى الأسفل، وعند   صبح في    ب  الولادة 

 ك؟ أبوك؟ الطبيب؟ ح، فمن الذي قل بك؟ أم  في المسب س  د أن يغط  رأسه إلى الأسفل كالذي يري

الخالق  الإله  ة    فهذا  ذرَّ توجد  لا  يعل    الذي  إلا  ماء  السَّ في  ولا  الأرض  وي  في  وخل قها  مها  ديرها، 

ى ﴿وعمل ها بنظام،  بحكمة،   وَّ ل ق  ف س  ي خ 
ذ  نمت فنزل تراب، أو كنت و  ا بل أجفان  ق لك عيونً ل  لو خ    ﴾الَّ

 ونك؟ فكيف ستغطِّي عي   ر  في الشارع فثار غبا اشيًام

ضْغ   ﴿ ة  م  ل ق  قْن ا الْع  ل  ةً ف خ  ل ق  ة  ع  قْن ا الن طْف  ل  لْقًا ث مَّ خ  أْن اه  خ  مًْا ث مَّ أ نش  ظ ام  لح 
ا الْع  وْن  س  ظ امًا ف ك 

ة  ع  قْن ا المْ ضْغ  ل  ةً ف خ 

ر   ك   ۖ  آخ  ت ب ار  ن    اللهَّ    ف  ين  الْخ ال    أ حْس 
 ﴾ (14) ق 

 [نونالمؤمسورة ]
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تشكره أكثر، وإذا أعطاك مئة ألف؟    تقول له شكرًا، وإذا أعطاك ألف ليرة    أعطاك أحدهم وردةً   إذا

أنك كنت مليارديرًا فب    فلو  الدولارات ولِ يكن لك عينان  ت  تملك مليين  فيا  رى هل  كم تشتري عينين؟ 

  :لم، الأعلى الذيالع  الخلق، الأعلى في الأعلى في  في العطاء، ﴾الْأ عْلى  ﴿ذكرت الله عزَّ وجلَّ 

إ نَّه   ﴿ وْل  ف  رْ ب الْق  ه  ْ إ ن تج  ىو  أ خْف  َّ و  عْل م  السرِّ  ﴾  (7)  ي 

 [طهسورة ]

ست     ما 
سنين،  سر  عشر  بعد  ست  ه  التي    أسرارك 

بعد  سر  ت  ها  أن  قبل  يعلمها  سنين  َّ عشر 
فهل   ها،سر 

 فته؟ سبَّحت ه؟ هل عر  

ولأنك    مُرقة    النَّاربأن    تضعها، لأنك مؤمن  صبعك فيها؟ لا  إحق المعرفة فهل تضع    النَّار إذا عرفت  

فالعاصي هو أجهل الِاهلين،   أن الله عزَّ وجلَّ أعطاه كلَّ   هو جاهل  تعلم، لذلك  التعل م   رغم  إمكانات 

لذين عمة الإيمان ونعمة الم والتعليم، ورفض نعاق ب عليها لأنه رفض نعمة الع  فسي    أهملهالكنه ضيَّعها و

 ى نفسه.لم والحكمة ولتتزكَّ ليأخذ منهم الع   رثة رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّملهم الله عزَّ وجلَّ وجع  

بِّك  ﴿ بِّح  اسْم  ر     :كمان  لله؟ حسنًا، أين إيا تقول: لما تفعل بّ هكذا يا  لو أصابتك مصيبة   ﴾الْأ عْلى  س 

ب   ﴿ يب ة  ف 
ص  ن م  م مِّ اب ك  ا أ ص  م  ب تْ ما  ك  و  ث ير    س  ن ك  و ع  عْف  ي  مْ و  يك 

 ﴾   (30) أ يْد 

 [الشورىسورة ]

ه   ﴿ ذ  اللهَّ  النَّاس  ب ظ لْم  اخ  ؤ  وْ ي  ل  ة  و  ابَّ ن د 
ا م  يْه  ل  ك  ع  ر  ا ت  ى  م مَّ مًّ س  ل  م  َٰ أ ج  مْ إ لى  ه  ر  خِّ ؤ  ن ي 

ل َٰك  ا  ۖ  و  إ ذ    اء  ج   ف 

مْ  ل ه  ون   لا   أ ج  ر 
سْت أْخ  ةً  ي  اع  لا   ۖ   س  ون  ي   و  م 

 ﴾  (61) سْت قْد 

 [النحل سورة ]

الورد خمسين   ن  لك م    ق  ن، لأنه خل  زم  نْ كك م  لكان أهل    ذنب    ؤاخذك على كلِّ لو أن الله عزَّ وجلَّ ي  

علينا    البطيخ كثير    شْر   إن ق  المشمش ليس نوعًا واحدًا، والله والفواكه خمسين ألف فاكهة،    ن  ألف لون، وم  

لذيذةً  بطيخة  أعطانا  أعمالنا!  حسب  علبة  ووض  على  في  ا  عها  وبرائحة  وكذلك  به   طيبة    لشمام،  نكفر  ثم 

ونتمرَّ  وم  ونعصيه  لأعمالنا  مشاهد   معنا  وهو  عليه،  قلوبنا  لع  طَّ د  سرائر  صفع  على  فلو  ألف ،  خمسمئة  نا 

 ذلك!  نْ واحدة؛ فإننا نستحق أكثر م   على معصية   العظموكسرَّ  صفعة، وضِبنا خمسمئة ألف عصا

عامله مثل الشرطي! لا تمتثل له أمرًا  والله عزَّ وجلَّ لا ت  ب نهيه،  ونجتن  ونمتثل أمره  ب  الشرطي نتهيَّ 

مؤمن   أنت  هل  نهيًا،  له  تجتنب  مؤمنة  أم    ولا  أنت   هل  سيصير    مسلم؟  كيف  السبب؟  ما  مسلمة؟  أو 
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البغال والحمير؟ وكيفالشخص طبيبًا وهو يج يدبغون جلود  الدباغة حيث  سيصير طيارًا وهو   لس في 

لم والحكمة عند النجارين، والإيمان والع    ن  عند الحدادين، والنجارة م    نْ م    كافي؟ الحدادةيجلس عند الإس

 ورثة رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم.

  على الرجل   فريضةً   –يصير الإنسان مسلمًا    حتَّى  –صلىَّ الله عليه وسلَّمفي زمن النبي  فكانت الهجرة  

ت    حتَّى  المرأة  وعلى رى هل نعرف ما هو الإسلم؟ ما واجباتنا الإسلمية؟ ما وعلى الطفل المميِّز، الآن يا 

لله عليه وسلَّم يقول لك: هذا نائبي، يجعله الله عزَّ وجلَّ في هذا المقام وهذا الميراث؟ النبي صلىَّ ا  نْ م    حق  

وار   ووهذا  نائبي  هذا  الطيار:  لكم  قال  إذا  وكيل،  هذا  اثي،  هو  هذا  م  كيل،  ت    نْ لطيار  كما بعدي،  عامله 

فنسأل الله عزَّ وجلَّ أن يجعل آذاننا تسمع   .وإلى آخره.  وامتثالْ   حقوق    نْ له م    ما يجب  عامل الأصيل بكلِّ ت  

 ن قال الله عزَّ وجلَّ عنهم: يسمعون وهم لا يسمعون، ولا يجعلنا ممَّ الذين  ن  ا م  الحقيقة، ولا يجعلن

مْ إ لى  ا ﴿ وه  إ ن ت دْع  وا و  ع  سْم  ىَٰ لا  ي  مْ  ۖ  لْه د  اه  ر  ت  ون    و  نظ ر  يْك    ي  مْ   إ ل  ه  ون  و   
بْصر   ﴾  (198)  لا  ي 

 [الأعرافسورة ]

يْك  ) مْ )ك إلى جسد    (إ ل  ه  ون  و   
بْصر   ظ متك.ك وحقيقتك وع  مقام   ( لا  ي 

بِّك  ﴿ بِّح  اسْم  ر   ﴾الْأ عْلى  ﴿والأوامر الإلهية  الصفات    ر كلَّ ع الاسم أو تذكره تذكَّ د ما تسممجرَّ ب  ﴾س 

كلِّ  في  ل ق  ﴿الكمالات    الأعلى  خ  ي  ذ   ﴾الَّ

أوج   الذي     كلَّ   د  هو 
 
هذا  شيء الوجود   في 

ى﴿ وَّ خل    ق  وخل    ﴾ف س  كاملً،  لك    ق  خلقًا 

إلى  يُتاج  لا  سنة  سبعين  أو  ستين  السمع 

استعملت وإذا    جسدك   ميكانيكي، 

مئةً  تعيش  فربما  القرآنية  الوصية    بحسب 

م   تأتي  الأمراض  أعظم  سنة،    ن  وخمسين 

 للقرآن، الله عزَّ وجلَّ قال:  ف  وهذا مال   والشرب الفوضى في الأكل 
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د  ي   ﴿ سْج  لِّ م  ند  ك 
مْ ع  ين ت ك  وا ز  ذ  م  خ  ي آد 

ن  ف وا ا ب  سْر  لا  ت  ب وا و  اشْر  ل وا و  ك  ب   لا   إ نَّه   ۖ  و 
 
ين  المْ   يُ 

ف   ﴾  (31) سْر 

 [الأعرافسورة ]

لما السكر،  مرض  عندي  لك:  يقول  م  هذا  يلتهم  ما  لكثرة  والق  ن  ذا؟  والسكريات  الحلويات  شدة 

وغيره  م    ..كالدبس  في    نْ أكثر  السكريات  الذي يهضم  البنكرياس  فقه    لهعطِّ طاقة جهاز  ولا  فهم  ما  لأنه 

:  قول الله عزَّ وج ف وا)لَّ ت سْر  لا   ب وا و  اشْر  ل وا و  ك   اللحوم وغيرها لأنه يتناول    والثاني عنده داء المفاصل  ،(و 

:  ولِ يفهم قول الله عزَّ و  بل تنظيم   ف وا)جلَّ سْر  لا  ت  ب وا و  اشْر  ل وا و  ك  ولا    لا في الدهون ولا في السكريات   (و 

 . في البوتينات وإلى آخره.

ى﴿ وَّ ل ق  ف س  ي خ 
ذ  لطاقة؟  ا  لك  ق  خل    نْ لد؟ م  لك الزوجة والو    ق  خل    نْ لك المشمش؟ م    ق  خل    نْ م    ﴾الَّ

ب أعضاءك؟ لو جعل ي  نْ م    صبع  إ  واحدة، في كلِّ   غير مفاصل، أو أصابعك قطعةً   نْ م    واحدةً   دك قطعةً ركَّ

بقوة صارت  إذا ضممتها هكذا صارت كأسًا تشرب بها الماء، وإذا ضممتها    أصابعك ثلثة مفاصل   نْ م  

ع  أبد    نْ سوية؟ وم  ى هذه التسوَّ   نْ فم    ..وغير ذلك  سك بها القلمأخرى تم    ك، وبطريقة  سلحًا تدفع به عدوَّ 

 عظِّمه؟ه؟ هل ت  ب  هذا الإبداع؟ هل تشكره؟ هل تذكره؟ هل ت  

 وجلَّ قال: الذين يفقهون القرآن، لكنَّ الله عزَّ  ن  فنسأل الله عزَّ وجلَّ أن يجعلنا م  

لْب   ﴿ ه  ق  ان  ل   ن ك 
ىَٰ لم  كْر 

ذ  ل ك  ل  مْع  و    إ نَّ في  ذ َٰ ى السَّ يد  )أ وْ أ لْق  ه  و  ش   ﴾   (37ه 

 [قسورة ]

هو   بالالقلب  ى  ي غذَّ وجلَّ ذالذي  عزَّ  الله  ذكرنا  فلو  الدائم،  نهار    كر  نفتر    ليل  ساعةً لا  الذكر  عن    

 في الصباح وساعةً   ت أن يذكر الإنسان ساعتين في اليوم: ساعةً الدرجا  لما أدينا ما يجب علينا، وأقل    واحدةً 

ى ال   ط الحباببر    بالمعلِّم  ويرتبط  كرالذِّ م  في المساء، عليه أن يتعلَّ  رابطة، لو كانت هناك خمسون الذي يسمَّ

مليئةً  الصحراء  في  قاطرة    بالِواهر  مقطورة  لها  تكن  وإذا   ابه  طبتتر  ولِ  الطريق،  لقطاع  نهبًا  لأصبحت 

لها رابطة:    قاطرة    صارت  وبل  الساعة،  في  كيلومتر  وثلثمئة  ومئتي  مئة  بسرعة  تسير  أو   حجر  تربطها 

 في جبل. صخرة  
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ل ق  ﴿ ي خ  ذ  ى﴿عم؟  لك الزوجة والأولاد والنِّ   ق  خل    نْ قك؟ م  خل    نْ ق؟ م  ر الخال  هل تتذكَّ   ﴾الَّ وَّ  ﴾ف س 

تركت لما    لما استطعنا أكل البطيخ، ولو خلق الِوز بل قشر    ل قشر  ق البطيخ بل  كلها في منتهى الكمال، لو خ  

   ..واحدة! إلى آخره لنا الغربان جوزةً 

ى﴿ د  ف ه  ر   دَّ ي ق 
ذ  الَّ يتِّ   ﴾و  ه إلى الرضاع مباشرة؟ كيف يرى  بطن أمَّ   نْ جه الطفل منذ خروجه م  كيف 

عشَّ  عشرات  الطائر  يبتعد  أن  بعد  ه 

ى ﴿الكيلومترات؟  د  ه  ف  ر   دَّ الطيور   ﴾ق 

م  الو تأتي  التي  أفريقيا  نْ افدة  إلى  في    روسيا 

الدفءالشت مناطق  إلى  فتهاجر  تبد    نْ م    اء 

وم   دافئة؟  أفريقيا  أن  ها  معلَّ   نْ علَّمها 

آلاف   لتطير  الطريق  خارطة  وأعطاها 

والصحارى،   الِبال  فوق  الكيلومترات 

لما عرفت كيف تصل مئة خارطة  لو أخذت  فم    وأنت  تعرفه هي،  كما  الطريق  وم    نْ ولما عرفت    نْ هداها 

 علَّمها؟ 

ر  ﴿ دَّ ق  ي 
ذ  الَّ طائرةً قدَّ   ﴾و  تكون  أن  الشكل   رها  إلى  وبهذا  لأجلهوهداها  ل قت  خ  ما  يضمن و      ما 

كمال،   كلِّ   نْ ل م  ف أنه أكم  سبِّحه؟ ألا يجب أن تعتر  وجودها ويضمن استقرار حياتها، فهذا ألا يجب أن ت  

 شي  كلِّ   نْ وأعلى في الصفات م  
 
مته؟ هل سارعت إلى ظَّ رفته؟ هل أحببته؟ هل ع  في هذا الوجود؟ فهل ع   ء

أ القرآن، لم تتجاوزها إلى مُار  امتثال أمره؟ هل عملت بوصاياه؟ هل وقفت عند حدوده ف قر  مه؟ هكذا ي 

 : ولا هذا هو السماع  فهذه ليست قراءةً  للطرب ه رأسك كما تهز   وتهزَّ  أما أن تقرأه بالأنغام

ن   ﴿ لْ آم  ن وا وا ب ه  أ وْ لا  ت ؤْ ق  ين   إ نَّ  ۖ  م 
ذ  لْم   أ وت وا الَّ

ن الْع  بْل ه   م  ا  ق  َٰ   إ ذ  تْلى  مْ   ي  يْه  ل  ون    ع  ر 
 
ان    يخ  دًا  ل لْأ ذْق  جَّ   س 

(107 ) ﴾ 

 [ الإسراءسورة ]

ان   ﴿ ون  ل لْأ ذْق  ر 
 
يخ  وعًا و  ش  مْ خ  ه  يد  ز  ي  ون  و  بْك   ﴾   (109)  ي 

 [ الإسراءسورة ]

  وطاعةً وانقيادًا. لًا يعني امتثا
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الْأ عْلى  ﴿ بِّك   ر  اسْم   بِّح   ي    ﴾س  يراه،    حه؟ يعتقد أن الله عزَّ وجلَّ لاسبِّ فالذي يعصي الله عزَّ وجلَّ هل 

فهل  يراه  عزَّ وجلَّ  الله  أن  يعتقد  كان  ولو 

شرطي وتسير  يجرؤ على معصيته؟ تعصي ال 

إ الشمال  معلى  الشرطي  يكن  لِ   وجودًا ذا 

عزَّ   الله  أليس  فتلتزم،  جانبك  رأيته  إذا  أما 

ا؟ أليس الله عزَّ وجلَّ بما وجلَّ معنا أينما كنّ 

بما  عليمًا؟  يعملون  بما  بصيًرا؟  يعملون 

الكلمات؟   بهذه  آمنا  هل  خبيًرا؟  يعملون 

؟ هل الزوا ؟ الغنىهل الإيمان بالقرآن أن تقول آمنت  الوزارة أن أن تقول أنا غني؟    ج أن تقول تزوجت 

 الكذابين على أنفسنا   ن  ما تقول، فنسأل الله عزَّ وجلَّ ألاَّ يجعلنا م    تقول أنا وزير؟ اللسان يطاوعك في كلِّ 

 ك.الكذب أن تكذب على نفس   م  أعظ  ف

ب به المثل في الطمع، أنه كان إذا مشى في ا  شعبي روى عن أ لطريق يلحقه الأولاد  الطماع الذي ي ضر 

يا أشعصائ يا أشعب، يتسل  حين:  به، فأراد أن يصرفهم عنهب  الفلنية   ون  يا أولاد، في الحارة  فقال لهم: 

فهيا إليها، فتركه الأولاد واتجهوا إلى الحارة التي قال لهم   الطعاموزعون عن روحه  وأهله ي    مات شخص  

ف  خلفهم،  ركض  إليها  ركضوا  وحين  مععنها،  يمشي  كان  الذي  له  فقال  عليهم  تكذب  أنت  كيف ه: 

 .  أن كلمي صحيح؟تتبعهم؟ فقال له: وماذا لو تبينَّ 

بِّك  الْأ عْلى  ) ﴿ بِّح  اسْم  ر  ل ق  1س  ي خ  ذ  عين؟ لو كانت أسنانك متفاوتة   نْ لو جعل عيناً أكب م    ﴾( الَّ

الطعام؟ لو جعل فمك بل لعاب  الارتفاع فكيف ستمض   والكعك وأمثال يف ستبلع الخبز الِاف  فك  غ 

ل ق  ﴿ذلك؟   خ  ي  ذ  م    ﴾الَّ م  الحماَّ إلى  بغير    نْ لو جعل خروجك  تشعر  نفسك إحساس  أن  لوجدت  معينَّ 

فم   الِامع،  في  وأنت  ا  نْ تفعلها  أعطاك  يُس  الذي  لا  الذي  غيرك؟    لِرس  ل ق  ﴿به  خ  ي  ذ  علَّم   نْ م    ﴾الَّ

خلق هذا الِهاز؟ فيا ألله ارزقنا    نْ ين مرة؟ م  وثلث  تةً أربع وعشرين ساعة س  ك كلَّ الكليتين أن تغسل دم  

 نْ علِّمنا حبك، م  ي    نْ معرفتك! ارزقنا الإيمان بك، ارزقنا تسبيحك، ارزقنا طاعتك، ارزقنا حبك، ارزقنا م  

 منك يا أكرم الأكرمين.   وكرم   بفضل   منا طاعتك،علِّ ي  
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بِّح  اسْم  ر  ﴿ هان لكلِّ   مروالأ   هذا الخطاب   ﴾بِّك  س   تسبِّحوا؟   منا، فهل أنتم مستعدون أن  واحد    موجَّ

م   فهم    نْ أباللسان  أم    غير  تطبيق،  ولا 

أن    لم  وع    بفهم   إذا أردت  يعني  وتطبيق؟ 

وتنسى  معصية  وجلَّ   ترتكب  عزَّ  الله  أن 

رفضت  أم  سبَّحت  قد  تكون  فهل  يراك 

ت   ولا  معصية  ارتكبت  إذا  بالي التسبيح؟ 

: أنت يا ألله أطرش وأعمى فكأنك تقول

تعاقبني  هوأبل ولا  تراني  هناك   لا  وليس 

نار  جنة   تعمل   ولا  تؤمن حين  وإذا كنت  تبالي،  أنك لا  أعمالي؛ هذا معنى  لون  يسجِّ هناك ملئكة  وليس 

لةا مسجَّ أعمالك  وأن  معك،  وجلَّ  عزَّ  الله  وأن  سيكتبون،  الملئكة  بأن  ست    لعمل  بوأنك   عليها   حاس 

ق أ في الدنيا والآخرةوستكاف   ق، وكما فعل بأبّ   كما فعل الله عزَّ وجلَّ بفرعون: في الدنيا غر  وفي الآخرة حر 

  :جهنم وديان في ، وفي الآخرة سيكون كرةً "إعدام"جهل: ق ط ع رأسه في الدنيا 

زْي  في    ﴿
م  اللهَّ  الْخ  ه  اق  أ ذ  نْي اف   الد 

ا   ۖ   الْح ي اة  ذ  ع  ل  ة    ب  و  ر 
وْ  ۖ   أ كْب     الْآخ  ان وا ل  ون   ك  عْل م   ﴾   (26) ي 

 [ الزمرسورة ]

بِّك  ﴿فـ   ر  اسْم   بِّح     بل  تجروا عمليةً أتريدون أن يكون تسبيحكم صحيحًا؟ هل تستطيعون أن    ﴾س 

في نفسك   إذا أردت أن تنوي نيةً   م سرائر قلبك،مبالاة؟ إذا لِ تبال  بأن الله عزَّ وجلَّ يراك ويسمعك ويعل

غافل   يعلمها  وأنت  عزَّ وجلَّ  الله  أن  تنوي غدرًا    عن  أن  تريد  أنك  وإذا عرفت  قد سبَّحته،  تكون  أو  لا 

إذا أنع   بفضل الله عزَّ وجلَّ ثم بجده واجتهاده؛   بنعمة    م الله عزَّ وجلَّ على عبد  مكرًا أو حقدًا أو حسدًا، 

؟ الله عزَّ وجلَّ قال: ه وتسب  صوتنقِّ سده اديه وت  عفلماذا ت    ه؟ فها أنت سبَّحت الله عزَّ وجلَّ

الْأ رْض   ﴿  و 
ات  و  ما  لْك  السَّ ْل ق   ۖ  للهَِّّ  م  ا يخ  اء    م  اء    لم  ن  يه  ب   ۖ   ي ش  ش  اثًا   ي  يه  ب    إ ن  اء    لم  ن   و  ش  ور   ي  ك    أ وْ ( 49) الذ 

مْ  ه  ج  وِّ ز  انًا   ي  كْر  اثًاإ  و    ذ  ل    ۖ   ن  ْع  يج  اء   ن م   و  ش  يمًا   ي  ق  يم   إ نَّه   ۖ   ع 
ل  ير   ع 

د   ﴾   (50) ق 

 [ىالشورسورة ]

ل   ﴿ فْع  ماَّ ي  سْأ ل  ع  سْأ ل ون  لا  ي  مْ ي  ه   ﴾   (23) و 

 [اءالأنبيسورة ]
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وخمولك وجهلك وتضييع عمرك باللهو واللعب    ره وتعبه، وكسلكأنت هل رأيت  اجتهاده وسه  

 . آخره.والطفولة؟ إلى 

، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله م   منها؟ هذا    غير أن نفهم أي واحدة    نْ فسبِّحوا الله عزَّ وجلَّ

يصل   تنفع  لا  فهل  مزورة  دولار  ألف  مئة  لديك  كان  إذا   ، وجلَّ عزَّ  الله  عند  إذا ح  بيتك؟  ترب  أو  ك 

رًا أخدولارًا واحدً أمسكوا معك   ل ق  ﴿ ذوك إلى السجن!  ا مزوَّ ي خ  ذ  فقط، بل أيضًا   ﴾الْأ عْلى  ﴿ليس    ﴾الَّ

ل ق  ﴿    :دم إلى الوجودالع    ن  ك م  د  أوج   ﴾خ 

يم   ﴿ قْو  ن  ت   أ حْس 
ان  في  نس  قْن ا الْإ  ل  دْ خ  ق   ﴾  (4) ل 

 [ ينالتسورة ]

ماغ ما يستطيع إذا استعمله  الد  ن  الدماغ ما جعله يطير ويطوف حول الكواكب، أعطاه م    ن  أعطاه م  

 له؟ وأغناهم وأقواهم وأكملهم، وإذا أهم   النَّاس د أن يكون أسع  

سيارة    الثروة صد    حتَّىوتركتها    عندك  منها  وجمع  سيارته  استعمل  وآخر  دواليبها،  واهترأت  ئت 

تعملها وأنت رميتها، كما أعطاه، هو اس  ذا؟ الله عزَّ وجلَّ أعطاك قوةً ر بها وربح، ثم تأتي فتحسده؟ لماوتاج  

تسبَّ  أن  تسبَّ   أيجب  أم  ت  هنفسك  ي  ؟  وأن  يمسخنا،  ألاَّ  وجلَّ  عزَّ  الله  فنسأل  تعاديه؟  أم  نفسك  رينا عادي 

ا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلً وارزقنا اجتنابه، تعلَّ الأبيض أبيض، اللهم أر   م ه، تعلَّ مْ مننا الحق حقًّ

 . إلى آخره. هته ونشاطه واستقامتهمَّ  نْ م  

ى )﴿ د  ر  ف ه  دَّ ي ق 
ذ  الَّ ى3و  ج  الْم رْع  ي أ خْر 

ذ  الَّ    :تكون الأرض صحراء غباء قاحلة ﴾( و 

ى ﴿ ت ر  ةً  الْأ رْض   و  د  ام  ا  ه  إ ذ  لْن ا   ف  ا   أ نز  يْه  ل  تْ  الْم اء   ع  ب تْ   اهْت زَّ ر  أ نب ت تْ   و  ن   و  لِّ   م  وْج    ك   ﴾  (5)  به  يج    ز 

 [ الحجسورة ]

ث اءً ﴿قال بعد ذلك:    ج المرعى؟أخر    نْ الزهور والروائح والِمال والخضرة، م   ه  غ  ل  ع  يصبح يابسًا   ﴾ف ج 

ى﴿  ،داس ي   كالمرعى، كيف يكون النبات في أول ظهوره   ت، قال: هكذا حياتك أيها الإنسانيتفتَّ   ﴾أ حْو 

لماعًا ا  .. وزهرًا وغير ذلك  ظريفًا حلوًا أخضر  فشيئًاثم في آخر  يذبل شيئًا  إلا  تراه  ثم تدوسه    لصيف لا 

كأن يكن شيئًا مذكورًالِ  هالأقدام ويصبح  ال   يدوم  بشبابك، هل  بدنياك ولا  تغترَّ  فل  تدوم ،  شباب؟ هل 
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علِّمنا الله عزَّ وجلَّ الحياة؟ نسأل الله عزَّ وجلَّ أن يجعل أملنا برضا الله عزَّ وجلَّ وبلقائه، وفي نفس الوقت ي  

   :منا الآخرةعلِّ يا كما ي  الدن

م   ﴿ ول  و  ق  ن ي  م مَّ ن ا آت ن ا في  نهْ  بَّ اب  النَّار  ر  ذ  ن ا ع 
ق  ن ةً و  س   ح 

ة  ر 
في  الْآخ  ن ةً و  س  نْي ا ح   ﴾ (201)  الد 

 [ البقرة سورة ]

ث اءً ﴿ غ  ل ه   ع  الغ    ﴾ف ج  هو  الغ  ما  الوس  ثاء؟  هو  الأصل  في  يتثاء  الذي  ويترسَّ جمَّ خ  السيل  في  على ع    ب 

ي   يعني  الوادي،  القمامة،  جوانب  في  رمى 

النهاية الِسدية؟    وفي  حياتنا  تصبح  ماذا 

ترج   لكيل  حفرة  في  ويدفنوننا  قمامة، 

التي   الروح فهي  أما  دنياك،  روائحنا، هذه 

لها الخلود، وإما سعادة الخلود وإما شقاوة 

سر   وإذا  فواالخلود،  القرآن  نهج  على  لله  نا 

 رة. سننال سعادة الدنيا والآخ

أص قرأ  حقَّ لما  القرآن  عنهم  الله  ورضي  وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ  الله  رسول  فقراء   حاب  كانوا  قراءته 

ج  فتحوَّ  كانوا  أغنياء،  إلى  فصاروا حكمالوا  والرومان  ءهلء  الفرس  بين  أذلاء  كانوا  فقهاء،  وا  فألق  علماء 

هم إنسانيين، ودخلوا بلدهم لا ليستعمروهم ولكنْ ليجعلو  منهم  لدهمب  كلَّ موا  الرومان في البحر وعقَّ 

ومصاحف،  مطابع،  المسلمون:  الآن  والبدو؛  الأعراب  مع  الإسلم  هو  فهذا  الضعيف،  يساعد  القوي 

ون  )يوجد قلب! ولا يوجد  لكنْ لا  وقرآن في الإذاعة والتلفاز ر  كَّ ت ف   ولذلك:    يوجد العقل القرآني، لا (ي 

ع  الْم وْت ىَٰ  ﴿
سْم  لا    إ نَّك  لا  ت  ع  الص  و 

ين  )ت سْم  دْب ر  وْا م  لَّ ا و  اء  إ ذ  ع   ﴾   (80مَّ الد 

 [النمل سورة ]

ت   أن  أردت  القرآن، إذا  يسمعون  كثيرون  يوجد  كذلك  منك؟  يفهمون  فماذا  المقبة  في  درسًا  لقي 

لفهمت كلمه أليس كذلك؟ إذا قال   مك شرطيٌّ م، لو كلَّ لله عزَّ وجلَّ يتكلَّ فتسأل أحدهم: ماذا فهمت؟ ا

ا فتحت له مُفظتك عفا عن أوراقك، ليسوا كلهم،  تفتح له مُفظة نقودك! وإذأوراقك فربما  لك: هات  

 . إلى آخره.
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وأعمامنا  آباؤنا  أين  هناك خلود؟  هل 

مدرسة:  وأصدقاؤنا أكب  القبور  هذه  ؟ 

عمر" يا  واعظًا  بالموت    سيِّدنا كان    "كفى 

عنه الله  رضي  كتب  عمر  ا  قد  لِملة  هذه 

خاتم   تجارب على  وهذه  القرآن  هو  هذا  ه، 

حقَّ  القرآن  قرؤوا  لما  القراءة    التاريخ: 

صاروا هم هيئة الأمم! هم مجلس الأمن،  

الِائ الظالِ  الفيتو  ليس  لكنْ  الفيتو،  أصحاب  العدل  هم  لمصلحة  الفيتو  بل  الشخصية،  للمصلحة  ر 

 . بالاستغلللا  وبالحقيقة  بالصدق لا بالنفاق وحقوق الإنسان والمساواة

﴿ ( ى  د  ه  ف  ر   دَّ ق  ي 
ذ  الَّ ى3و  الْم رْع  ج   أ خْر  ي 

ذ  الَّ و  مذكورًا    نْ م    ﴾(  شيئًا  يكن  لِ  أن  بعد  أخرجه؟  أين 

ث اءً ﴿ ل ه  غ  ع  ى﴿صار تبنًا و ﴾ف ج  ً م   ﴾أ حْو   ا أسود تت النعال.تغيرِّ

ى﴿ نسْ  ت  ف ل   ئ ك   ن قْر  سبَّ   ﴾س  الذكرفإذا  وذكرته  الحقيقي،  التسبيح  ربك  اسم  لته  الحقيقي، وعق  حت 

الخال  وعر   بأنه  الكامل  فته  ى﴿ق  وَّ ف س  ل ق   خ  ي 
ذ  الذي  وعر    ﴾الَّ أنه  ى﴿فته  د  ه  ف  ر   دَّ الذي فته  وعر    ﴾ق  أنه 

ى﴿ الْم رْع  ج   إذا عر  وخل    ﴾أ خْر  الكون،  فسي  ق هذا  المعرفة  م  فت هذه  تقرؤها في  ن  لقي في قلبك  ما   العلوم 

م ما لِ تكن تعر   ن  مك م  له  صفحات قلبك، ي   ك   :قبل  نْ فها م  الح 

ات   ﴿ مْ آي  يْه  ل  تْل و ع  مْ ي  نهْ  ولًا مِّ س  يِّين  ر   الْأ مِّ
ث  في  ي ب ع 

ذ  و  الَّ ة  ه  كْم 
الْح  ت اب  و 

م  الْك  ه  لِّم  ع  ي  مْ و  يه  كِّ ز  ي   و 
إ ن   ه  و 

ب ين  )  م 
ل  ل  ي ض 

ف  بْل  ل  ن ق  ان وا م   ﴾  (2ك 

 [الِمعةسورة ]

ربهم سبَّحوا  ى﴿فوا  وعر    لأنهم  وَّ ف س  ل ق   خ  ي 
ذ  الذي  وعر    ﴾الَّ ى﴿فوا  د  ه  ف  ر   دَّ الذي  وعر    ﴾ق  فوا 

ى﴿ الْم رْع  ج   نهاهم   ما  وابتعدوا عن كلِّ   ما أمرهم  على حسب معرفتهم: أطاعوه في كلِّ   واستقاموا  ﴾أ خْر 

ذوا كلَّ  عنه  اهم به.ما وصَّ  ونفَّ

ئ ك  ﴿ ن قْر   ، قال له: نا صلىَّ الله عليه وسلَّمأقرأه الله عزَّ وجلَّ هو نبي   نْ أيها الإنسان، أول م   ﴾س 

أْ ا ﴿  ﴾  (1) قْر 

 [ علقالسورة ]
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ئ ك  ﴿ ن قْر  وعد،  ﴾س  هذه  هذا  إياها؟  أقرأه  التي  القراءة  هي  فما  أقرأه،  أقرأه؟  هل  في سالم    لكن  لة  جَّ

م لنا في ساعة    القرآن، هي نزلت عليه في ثلث   واحدة: تفضل، هذا الوحي الذي    وعشرين سنة والآن ت قدَّ

 خذه أنت في هذه الساعة الواحدة! تفضل ووعشرين سنة    عليه وسلَّم في ثلث  ل على النبي صلىَّ اللهز  ن  

ت    هفيا  سنبقى  هل  ن    كذارى  م  مسلمين  المسلمون  الآن  إليه؟  بانتسابنا  الإسلم  إلى  في سيء  هانون 

رة  العالِ   مُتق  ومسلمين  إسلم  كلمة  العالِ    ،  والياباني  في  والأمريكي  متأخرين   الأوروبّ  يعرفوننا    لأنهم 

 والمسلمون خمسون دولة أو يزيد، والإسلم يقول:  ن وعشرون دولةالعرب اثنتاجاهلين متمزقين، 

ةً  ﴿ د  اح  ةً و  مْ أ مَّ ت ك   أ مَّ
ه  ذ  ون  ) إ نَّ ه َٰ اعْب د  مْ ف  ب ك  أ ن ا ر   ﴾   (92و 

 [الأنبياءسورة ]

  نْ م    كل    ذاكر، ليس  مه قلب  منكم أنتم الموجودين في الِامع يلز    واحد    كلَّ   نأ  ول  فمتى؟ الآن! والله 

 صفَّ الصواني صار حلوانيًّا.

مع كلم النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم صار أبا بكر رضي الله عنه أو عمر رضي الله عنه، س  نْ م    ما كل   

النبي صلىَّ الله   صلىَّ الله عليه وسلَّم لكنْ ماذا صار؟ أبا جهل! وأبو لهب عم    م النبيأبو جهل سمع كل

  :ماذا صار؟ أبا لهبعليه وسلَّم 

ا أ بّ  له  ب   ﴿ د  بَّتْ ي  ت بَّ )  ت   ﴾   (1و 

 [ المسدسورة ]

 بالسماع:  الذين انتفعوا 

ون  أ حْس   ﴿ ي تَّب ع  وْل  ف  ون  الْق  ع 
سْت م  ين  ي 

ذ  ئ ك   ۖ   ن ه  الَّ ين   أ ول َٰ
ذ  م   الَّ اه  د  ئ ك   ۖ   اللهَّ  ه  أ ول َٰ مْ  و  لْب اب   الْأ   أ ول و ه 

(18)﴾ 

 [ الزمرسورة ]

 الذين قالوا:  

يْه   ﴿ ل  إ ل  ول  ب ما  أ نز  س  ن  الرَّ ن ون  آم  المْ ؤْم   و 
ه  بِّ ن رَّ

لٌّ  ۖ  م  ن   ك  ت ه   ب اللهَّ  آم  ئ ك  ل  م  ت ب ه   و  ك  ل ه   و  س  ر  ق    لا   و  رِّ يْن   ن ف  د   ب   أ ح 

ن ل ه   مِّ س  وا ۖ    ر  ال  ق  عْن ا  و  م  عْن ا  س  أ ط  ان ك   ۖ   و  فْر  ن ا غ  بَّ يْك   ر  إ ل  ير   و 
 ﴾  (852) المْ ص 

 [ البقرة سورة ]

 أما الذين قالوا: 
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ة   ﴿ وَّ م ب ق  يْن اك  ا آت  وا م  ذ  م  الط ور  خ  وْق ك  عْن ا ف  ف  ر  مْ و  يث اق ك 
ذْن ا م  إ ذْ أ خ  وا  و  ع  اسْم  وا ۖ  و  ال  عْن ا  ق  م  يْن ا   س  ص  ع    و 

ب وا أ شْر  ل وبه  م   في   و  مْ  الْع جْل   ق  ه  فْر  لْ  ۖ   ب ك  ما   ق  م ب ئْس  ك  ر  أْم  مْ  ب ه   ي  ن ك  ؤْم   إ ن إ يما  نت م م  ين  )ك 
 ﴾  (93ن 

 [ البقرة سورة ]

 :أو يسمعون 

وا  ﴿ ع  سْم  ىَٰ لا  ي  لى  الْه د 
مْ إ  وه  إ ن ت دْع  ت   ۖ  و  مْ و  اه  ون    ر  نظ ر  يْك    ي  مْ   إ ل  ه  ون    لا   و   

بْصر   ﴾  (198) ي 

 [الأعرافسورة ]

 يتلو القرآن والقرآن يلعنه! تال   بَّ القرآن؟ ر   ن  فهل استفادوا م  

ئ ك  ﴿ ن قْر  ت    ﴾س  كنت  ل ق  ﴿وتعرف    سبِّح إذا  خ  ي  ذ  د  ﴿  ﴾الَّ ه  ف  ر   دَّ ق  ي 
ذ  الَّ )و  ج    ( 3ى  أ خْر  ي 

ذ  الَّ   و 

ى أستاذ  سن    ﴾الْم رْع  وتكون  علِّمك 

بخيرمدرستنا،   يفوز  مدرستنا   ي وخريج 

والآخرة، بذله بدِّ ي    الدنيا  وجلَّ  عزَّ  الله  له 

ا، وبفقره غنىً، وبضعفه قو بجهله ة، وعزًّ

ه الأعلى، فإذا  سبِّح اسم ربِّ ي    نْ لمًا، هذا م  ع  

م   أعلى  الشرطي  اربِّ   نْ كان  لشرطي  ك، 

تمتثل،  فل  يأمرك  وربك  فتمتثل،  يأمرك 

فأيهما الأعلى إذًا عندك وفي قلبك وفي أعمالك؟ إذا قال لك الطبيب: لا تأكل هذا الطعام فإنك لا تأكله، 

 فإنك تأكله، فأيهما الأعلى إذًا؟  رام أما إذا قال لك الله عزَّ وجلَّ إن هذا ح

رب   يكون  سيكونفالذي  الذي  هو  الأعلى  هو  ت    ه  كنت  إذا  أما  الأدنى  الأعلى،  بالمعاملة  ربك  عامل 

فستصير أنت الأدنى، وهل ي دخل الله عزَّ وجلَّ في مدرسته الحقيرين الذين هم في أدنى مراتب الإنسانية؟  

ي   الذي  تلمي  مهعلِّ عزَّ وجلَّ وي    ئه اللهقر  لا،  ه الأعلى، والذي ذه في مدرسته هو الذي سبَّح اسم ربِّ ويجعله 

ى﴿  فعر   وَّ ف س  ل ق   خ  ي 
ذ  عر    ﴾الَّ الذي  والذي  ى﴿ف  د  ه  ف  ر   دَّ عر    ﴾ق  الذي  والذي  ج  ﴿ ف  ى   أ خْر    ﴾ الْم رْع 

 : يكون الله عندئذ  و فهذا سيكون تلميذ المدرسة الإلهية

حْم ن   ﴿ رْآن  (  1) الرَّ لَّم  الْق   ﴾  (2) ع 

 [الرحمنسورة ]
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 :ا كان الله عزَّ وجلَّ أستاذكفإذ

ات ك   ﴿ مْ آي  يْه  ل  تْل و ع  مْ ي  نهْ  ولًا مِّ س  مْ ر  يه 
ثْ ف  ابْع  ن ا و  بَّ ة  ر  كْم 

الْح  ت اب  و 
م  الْك  ه  لِّم  ع  ي  مْ   و  يه  كِّ ز  ي   أ نت   إ نَّك   ۖ  و 

يز   ز  يم  الْح   الْع 
 ﴾  (129)  ك 

 [ البقرة سورة ]

ت اب  )
الْك  م   ه  لِّم  ع  ي  م  علِّ ي    ( و  ينقلك  الع    ن  مك:  إلى  ة  )  ،لمالِهل  كْم 

الْح  والسَّ الحم    ن  م    (و  فه وسرعة ق 

وكذا وكذا  الح    ..الغضب  والفضائلإلى  مدرسته و  لم  في  مقبولًا  صرت   عرفت ه  فإذا  الكامل،  النظر  إلى 

حًا لها، عند ذلك  ئ ك  ﴿ومرشَّ ن قْر   لَّم قال له: كما أقرأ الله عزَّ وجلَّ النبي صلىَّ الله عليه وس ﴾س 

ل ق   ﴿ ي خ  ذ  بِّك  الَّ أْ ب اسْم  ر   ﴾  (1)  اقْر 

 [ العلقسورة ]

فكان إذا   شعوره ووجدانه  قرأه بلسانه؟ بل بقلبه وأعماله وكلِّ   قرأ النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم، هل

 صلىَّ يقول:  

لة  )) يني في الصَّ ة  ع  رَّ لتْ ق 
ع   (2) ((ج 

 [ سنن النسّائي]

لة  عبِّ عنوكان ي    بأنها معراج المؤمن.  الصَّ

   :  وقال الله عزَّ وجلَّ

فْل ح  الْم ؤْم   ﴿ دْ أ  ون    (1) ن ون  ق  ع 
اش  ته  مْ خ  ل  مْ في  ص  ين  ه 

ذ  ن  ا (2) الَّ مْ ع  ين  ه 
ذ  الَّ ون  و  ض  عْر  غْو  م   ﴾( 3) للَّ

 [منونالمؤسورة ]

ي    (ن ون  الْم ؤْم  ) الذين  بل   صل ونليس 

ون  ) ع 
اش  خ  ته  مْ  ل  ص  في   مْ  ه  ين  

ذ  ما    (الَّ

م   القولية    نْ يتلقاه  وجلَّ  عزَّ  الله  أوامر 

والعملية: حين   والعملية، القولية معروفة،

يا ربِّ  أنا  أنني  ذلك  فمعنى    خاضع    تركع 

لخضوعي،  ورك  لأوامرك  رمز  وعي 

لةخارج  و الشيطان!  ت  الصَّ لأوامر  ضع 
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لةتركع في   ! إذًا أنت ما ركعت، لذلك لا ت    الصَّ فلح ولا تنجح بجسدك لله وبأعمالك لأعداء الله عزَّ وجلَّ

الْم ؤْم  ) فْل ح   أ  دْ  ون    (1)  ن ون  ق  ع 
اش  ته  مْ خ  ل  مْ في  ص  ه  ين  

ذ  ن   )فقط؟    ( الَّ ع  مْ  ه  ين  
ذ  الَّ ون  و  ض  عْر  م  غْو   لغو   (اللَّ

يضر، تجلس ساعتين أو ثلثًا ماذا نفعت الآخرين أو انتفعت منهم   م أي كلمك الذي لا ينفع ولاالكل

 في   مجلس خير   ل السهرة؟ فالمؤمن عمره ووقته غاليان عليه لا يصرفهما إلا فياطو
 
أو    علم  أو تعليم، عطاء

. أخذ    لما ينفعه في حدود الله عزَّ وجلَّ

ئ ك  ﴿ ن قْر   :﴾س 

ل ق   ﴿ ي خ  ذ  بِّك  الَّ أْ ب اسْم  ر   ﴾  (1)  اقْر 

 [ العلقسورة ]

ل   ﴿ أ نز  ل يْك   اللهَّ  و  ت اب   ع 
ة   الْك  كْم 

الْح  ك   و  لَّم  ع  ا  و  ْ   م  ن   لِ  عْل م    ت ك  ان   ۖ   ت  ك  ل يْك   اللهَّ  ف ضْل   و  ظ يمًا  ع   ﴾  (113) ع 

 [النساءسورة ]

 :أستاذك وجلَّ فإذا كان الله عزَّ 

تْ ين )) ر   (3)  ((ابيع  الحكمة  من قلب ه  على لسان ه  من أخلص  للهَّ  أربعين  صباحًا تفجَّ

 [مصنف ابن أبّ شيبة]

:  هل يمكن أن ي   ؟ قال الله عزَّ وجلَّ  علِّمنا الله عزَّ وجلَّ

وا ﴿ ق  اتَّ م   ۖ   اللهَّ   و  ك  لِّم  ع  ي  اللهَّ  ۖ    اللهَّ   و  لِّ  و    ب ك 
 
ء ْ يم   شي 

ل   ﴾  (282) ع 

 [ البقرة سورة ]

م    نْ م   وسلَّم؟  عليه  الله  صلىَّ  النبي  عليهم    نْ علَّم  الأنبياء  لةعلَّم  لمو  الصَّ في  السَّ قرؤوا  الذين  ؟ 

أميون لا يقرؤون ولا    ناس  أالأزهر وأخذوا الدكتوراه وربما لا يهدي أحدهم إنسانًا طول عمره، وهناك  

 نْ: يكتبون، ولك

اب   ﴿ ا أ ص  يب ة  إ لاَّ ب إ ذْن  اللهَّ  م   م 
ص  ن  ۖ  ن م  م  ن   و  ؤْم  ْد    ب اللهَّ    ي  لْب ه    يه  اللهَّ  ۖ   ق  لِّ  و    ب ك 

 
ء ْ يم   شي 

ل   ﴾ (11)  ع 

 [التغابنسورة ]

 ترى الله عزَّ وجلَّ يهدي على يده المئات! 

يخ يزحفون إلى    النَّاسكان  في مولانا خالد، و  كان مقيمًا   أمين الزملكاني رضي الله عنه كان أميًّا،  الشَّ

منتصف الليل، وكان أميًّا، وبعد موته: لو   نْ م    آخر المدينة  نْ الميدان وم    ن  منتصف الليل، م    نْ مولانا خالد م  
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واحدة، لأنه أعطاه شيئًا لا يعرفه   ريديه مليون سنة لا يمكن أن ينسى شيخه ولا لحظةً م    نْ عاش المريد م  

ي   وجلَّ أن يجعلنا أهلً   عزَّ فنسأل الله أخذه.    نْ إلا م   ، ولأن  علِّمنا الله عزَّ لأن ندخل مدرسة الله عزَّ وجلَّ

   :وجلَّ 

وا ﴿ ق  اتَّ م   ۖ   اللهَّ   و  ك  لِّم  ع  ي  اللهَّ  ۖ    اللهَّ   و  لِّ  و    ب ك 
 
ء ْ يم   شي 

ل   ﴾  (282) ع 

 [ البقرة سورة ]

﴿  ْ وا اللهَّ  يج  تَّق  ن وا إ ن ت  ين  آم 
ذ  ا أ يه  ا الَّ ل ي  مْ ع  ك  رْ ل  غْف  ي  مْ و  ك 

يِّئ ات  مْ س  نك  رْ ع  فِّ ك  ي  انًا و  رْق  مْ ف  ك  ضْل   و   ۖ   لَّ و الْف  اللهَّ  ذ 

ظ يم  )  ﴾   (29الْع 

 [الأنفالسورة ]

 .إلى آخر الآيات.

ئ ك  ﴿ ن قْر  في خليا القلب   خلم الله وتعليمه لا ي نسى، لأنه ي رسَّ وإذا علَّمك الله عزَّ وجلَّ فإن ع    ﴾س 

ى )﴿ ،والروح نسْ  اء  اللهَّ 6ف ل  ت  ا ش   صلىَّ الله عليه وسلَّم يقول:  مما نسخه الوحي، أو كما كان النبي  ﴾( إ لاَّ م 

وْن  )) نسْ  ى كما ت  مْ، أنْس  ثْل ك 
ا ب شر   م   4) ((إنَّما أن 

 [مسند أحمد]

ْف ى﴿  ،ةلعادةً بأمور الشريعة والرسا  ل  في الأمور التي لا ت    ا يخ  م  عْل م  الِْ هْر  و  ه  ي  ئ ك  ﴿  ﴾إ نَّ ن قْر  لم ع    ﴾س 

ثابت   يزول،  الله عزَّ وجلَّ الإلهي  قال:    لا 

كطالب   عزَّ   لكنك  الله  مدرسة  وجلَّ   في 

سرَّ  يعلم  بأنه  عالمًا  تكون  أن  ك  عليك 

ت   أن  عليك  وجلَّ وجهرك،  عزَّ  الله  راقب 

سر   يكون  طاهرًا بحيث  وسريرتك    ،ك 

ك طاهرة، وصدرك طاهرًا،  رة، ونواياطاه

البدنية  ، وقلبك طاهرًا أعمالك    : وجهرك: 

 .يجب أن تكون كذلك على هذا المستوى في يدك، في رجلك، في سمعك، في بصرك
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ى ) ﴿ نسْ  ئ ك  ف ل  ت  ن قْر  عْل م  الِْ هْر  و  6س  ه  ي  اء  اللهَّ  إ نَّ ا ش  ْ ( إ لاَّ م  ا يخ  ىم  هل آمنت أن الله عزَّ وجلَّ يعلم    ﴾ف 

فيها على أعمالك التي ت  ؟ فهل راقبت الله عزَّ وجلَّ في أعمالك؟ ويعلم ما يخفى،  النَّاسأعمالك التي يراها  

؟   النَّاس ؟ فإذا آمنت بهذه الآيات هل يمكن أن تعصي الله عزَّ وجلَّ هل تعلم أنها لا تفى على الله عزَّ وجلَّ

إثمًا   أو أوتقترف  غشّ     أو  كذبًا؟    اً ظلمًا  ا  إ نَّه  ﴿أو  م  و  الِْ هْر   عْل م   ى  ي  ْف  مع    ﴾يخ  والأخ  أبيه  مع  أخيه،  الابن 

بعض، مع  بعضهم  والِيران  بعض،  مع  بعضهما  مع    والزوجان  والعدو  بعض،  مع  بعضهم  والأرحام 

   :عدوه

ين  لله َّ  ﴿
ام  وَّ ون وا ق  ن وا ك  ين  آم 

ذ  ا أ يه  ا الَّ د  ي  ه  سْط   ش  لا   ۖ  اء  ب الْق  مْ   و  نَّك  م  ْر  ن آن    يج  وْم    ش  َٰ   ق  لى  وا   أ لاَّ   ع  ل  عْد  و ۖ   ت  ل  ا  اعْد 

ىَٰ  لتَّقْو 
ب  ل  و  أ قْر  وا ۖ  ه  ق  اتَّ ير   اللهَّ  إ نَّ  ۖ   اللهَّ   و 

ب  ل ون   ب ما   خ  عْم   ﴾  ( 8) ت 

 [ ة المائدسورة ]

 سه حقه. ك ولا تبخ  ل مع عدوك، لا تظلم عدوَّ يعني اعد  

مناه؟ قرأناه فهل فهمناه؟ فهمناه فهل  رى هل تعلَّ سة القرآن هذه؟ ما كتاب الإسلم هذا؟ يا ت  ما مدر

وهض  حوَّ  فمثَّ لناه  أعمالنامناه  في   لناه 

مسلمًا   تكون  بذلك  وسلوكنا؟  وأخلقنا 

يعني  إسلمًا  وعملك  مستجيبًا  يعني 

،    استجابةً  وجلَّ عزَّ  الله  لا  لأمر  وهذا 

ل   العام  إلا بصحبة العالِ  يكون ولن يكون   

ث النبوي، فل يمكن أن تصير نجارًا الوار  

م   م  علِّ بل  بل  حدادًا  ولا  فكيف علِّ م،  م، 

ي زكِّ مك الحكمة، ولا ي  علِّ ولا ي    م يعلِّمك الكتاب،علِّ تريد أن تكون ذلك الإنسان الكامل الفاضل ولا م  

ي نف فهل  ت  سك؟  يا  الشرعية  الورقة وجد في مدارسنا  أوراق، تفظ  قراءة  فيها  القرآني؟  البنامج  رى هذا 

 لمه في خزانة قلبه وروحه. أبو بكر رضي الله عنه ورقة؟ كانت أوراق ع   سيِّدناعطونك شهادة، هل أخذ في  
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ئ ك  ﴿ ن قْر  بن  ﴾س  القراءة  هذه  ى  ح  تم  اللهَّ ﴿  سيان  فل  اء   ش  ا  م  م    ﴾إ لاَّ  أن    ن  إما  أو  تنساه  أن  المصلحة 

خ نس  الِْ هْر  ﴿  ،ي  عْل م   ي  ه   تتكلَّ   ﴾إ نَّ أن  إذا أردت  أن   ،تجل  صغير    أمام ولد    سيئة    م بكلمة  يعني  وإذا أردت 

مع صديق  تتكلَّ  بها  ومرَّ   م  كلفة  وبينه  بينك  ليس  في    غريب    شخص    لك  يسمعك  أن  عيب تسكت خشية 

فيا   ت  عليك،  هل  عزَّ عاترى  الله  ت  مل  كما  وجلَّ  ت    يا  ا؟  عاديًّ إنسانًا  تتَّ عامل  هل  الذي  رى  وجلَّ  عزَّ  الله  قي 

عْل م  الِْ هْر  ﴿  وأعمالك الخفية؟ هل آمنت بهذه الآية؟   أعمالك العلنية  ﴾ي 

الإيمان  هو  بالأفعى    هذا  آمنت  إذا  الإسلم،  هو  فما  أوالتطبيق  تترز قتضَ  م  والثعبان  أن   إيمانك؟ 

عزَّ منه الله  فنسأل  وبالحلل،  لتكتسبهما  الِهد  تبذل  أن  إيمانك  يقتضي  والألماس  بالذهب  آمنت  وإذا  ا، 

  م الحقيقي كانت الهجرة فريضةً لم والمعلِّ أجل الع    نْ م  م الحقيقي،  المعلِّ   ن  م    وجلَّ أن يرزقنا الإيمان الحقيقي

ته   المرأة  كانت  والمسلمة،  المسلم  وحدهااعلى  كيلوم  جر  والوديان،   ترخمسمئة  والِبال  الصحارى  في 

الطريق ض حياتها وأعزَّ ف  وبوجود قطاع  م    تعرِّ الكتاب  ي    نْ ما عندها للخطر في سبيل الوصول إلى  علِّمها 

 ي نفسها.زكِّ والحكمة وي  

ي   ما  قرأت  وجلَّ قر  فإذا  عزَّ  الله  اموتعلَّ   ئك  التعلم  ي  ت  ما  عزَّ علِّ لحقيقي  الله  وجلَّ مك  ذلك:  ف     عند 

ى﴿ لْي سْر 
ل  ك   ي سرِّ  ن  كل    ﴾و  أمورك  في تصير  وقعت  وإذا  النصر،  ينتظرك  الحروب  دخلت   إذا  ة:  ميسرَّ ها 

   :الشدائد

ته  نَّ ث ل   ﴿ دَّ
بْت مْ ف ع  مْ إ ن  ارْت  ائ ك  ن نِّس 

يض  م  ن  المْ ح 
سْن  م 

ئ  ي ي 
ئ  اللَّ ر  و  ة  أ شْه  ضْن   ث 

 
ْ يُ  ي لِ 

ئ  اللَّ ت   ۖ  و  أ ولا    و 

نَّ أ ج   الْأ حْم ال   ْل ه  عْن  حم  نَّ أ ن ي ض  ن  ۖ  ل ه  م  تَّق    و  ل   اللهَّ    ي  ْع  ه   يج  نْ  لَّ ه    م  ا  أ مْر  سْرً  ﴾  (4) ي 

 [الطلقسورة ]

 :وإذا كنت فقيًرا

أ غْن ى  ﴿ ائ لً ف  ك  ع  د  ج  و   ﴾   (8) و 

 [ الضحىسورة ]

 عنهم:   عليه وسلَّم يقول لأصحابه رضي اللهالنبي صلىَّ الله وكان

م  اللهَّ  )) ةً فأغْن اك  ال  م  اللهَّ  بّ؟ وع  ك  ف  ين  فألَّ
ق  رِّ ت ف  نتْ مْ م  م  اللهَّ  بّ؟ وك  اك  د  ه  لًا ف  لَّ مْ ض  دْك  ْ أج   .(5)(( بّ؟ألِ 

 [ صحيح البخاري]
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ك  ﴿ ي سرِّ  ن    :العز سر، إلى الغنى، إلىوصلك إلى الي  التي ت   ىللشريعة اليسرو  ة اليسرىلحيال ﴾و 

جًا  ﴿ و 
ونه  ا ع  بْغ  ت   و 

ن  ب ه  نْ آم  ب يل  اللهَّ  م  ن س  ون  ع  د  ت ص  ون  و  د 
اط  ت وع   

لِّ صر  وا ب ك  د  قْع  لا  ت  وا  ۖ  و  ر  اذْك    إ ذْ   و 

نت مْ  ل    ك  مْ ق  ك  ثَّر  وا ۖ   يلً ف ك  انظ ر  يْف   و  ان   ك  ب ة  ع   ك 
ين   اق 

د   ﴾  (86) المْ فْس 

 [الأعرافسورة ]

ة   ﴿ أ نت مْ أ ذ لَّ م  اللهَّ  ب ب دْر  و  ك  دْ ن صر   ق  ل  وا  ۖ   و  ق  اتَّ مْ  اللهَّ  ف  لَّك  ع  ون   ل  ر   ﴾   (123) ت شْك 

 [آل عمرانسورة ]

   :لملى الع  الِهل إ  ن  لضعف إلى القوة، م  ا  ن  إلى العز، م   الذلِّ  ن  دم إلى الوجود، م  الع   ن  م    قلة  فالإسلم ن  

ىَٰ  ﴿ كْر 
ذ  ل ك  ل  مْ إ نَّ في  ذ َٰ ى السَّ لْب  أ وْ أ لْق  ه  ق  ان  ل   ن ك 

يد  لم  ه  و  ش  ه   ﴾  (37) ع  و 

 [قسورة ]

ل لك القلب  سالما  ألا كنْ لأرباب  القلوب  ملزما   وفي قربهم حصِّ

ل  قديم  جمال   مت  من خ   ـرآة  فقابله دائمفقلب ك  م    ه ـ ـوإن ر   ــــ  ا ــــ

 [ نقولم]

ل  قديم  جمال  ) مت  من خ  م بجماله ونوره وتجلِّ ( هـ ـوإن ر   ياته.يعني إذا أردت أن تتنعَّ

الْأ رْض  إ نيِّ  ﴿  و 
ات  و  ما  ي ف ط ر  السَّ

ي  ل لَّذ  جْه  هْت  و  جَّ ن يفًا  و  ا ۖ  ح  م  ن   أ ن ا و 
ين   م 

ك   ﴾   (79) المْ شْر 

 [الأنعامسورة ]

ى﴿ لْي سْر 
ك  ل  ي سرِّ  ن   : ها ميسرةتصير حياتك كل   ﴾و 

قْه  م   ﴿ رْز  ي  ب  و 
ت س  ْ يْث  لا  يُ  ن ۖ   نْ ح  م  لْ  و  كَّ ت و  لى   ي  و   اللهَّ  ع  ه  سْب ه   ف  ال غ   اللهَّ  إ نَّ  ۖ   ح  ه   ب  دْ  ۖ   أ مْر  ل   ق  ع  لِّ اللهَّ  ج   ل ك 

دْرًا )  ق 
 
ء ْ  ﴾   (3شي 

 [الطلقسورة ]

ى﴿دخل مدرسة القرآن    نْ م   نسْ  ت  ئ ك  ف ل   ن قْر  :    ﴾س  ى و  ﴿ثمَّ لْي سْر 
ل  ك   ي سرِّ  الله عزَّ وجلَّ    اتقى  نْ فم    ﴾ن 

وليس معنى تقوى الله   ،حيث لا يُتسب  نْ ورزقه م    مرجًا  هم    كلِّ   نْ وم    فرجًا  ضيق    كلِّ   نْ جعل الله له م  

:  نْ الِامع ولا نشتغل، م   ن  مع ونصل ولا نخرج م  أن نجلس في زاوية الِا عزَّ وجلَّ   تقوى الله عزَّ وجلَّ

ع   ﴿ ي ج 
و  الَّذ  ل ولًا ه  م  الْأ رْض  ذ  زْق ه  ل  ل ك  ن رِّ

ل وا م  ك  ا و  ب ه 
ن اك   م 

وا في  امْش  يْه   ۖ    ف  إ ل  ور   و   ﴾ (15) الن ش 

 [ الملك سورة ]
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:   نْ م    تقوى الله عزَّ وجلَّ

مْ  ﴿ ين  ه 
ذ  الَّ ون  و  ض  عْر  غْو  م  ن  اللَّ  ﴾ (3)  ع 

 [وننالمؤمسورة ]

تعيش عمرك ثلثين أو أربعين   فائدة، ولا لغو الوقت بأن  م بل الكلم بأن تتكلَّ ألاَّ يكون لك لغو  

 ه لغو. بل إنتاج، عمرك كل   ها لغو  كل   سنةً 

د   سيِّدناوصلىَّ الله على   ،نهحس  بعون أول فيتَّ الذين يستمعون الق ن  ل الله عزَّ وجلَّ أن يجعلنا م  فنسأ مَّ  مُ 

 ين.ه وسلَّم، والحمد لله رب العالموعلى آله وصحب  
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